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الافتتاحية :الافتتاحية :

ودقتهــا،  الظرفيــة  حساســية  مــن  بالرغــم 

والتــي تواجــه فيهــا شــعوب العــالم، تحديــات 

ــات  ــبب التداعي ــبوقة، بس ــر مس ــة غ وجودي

ــة  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــة الصحي الكارثي

لوبــاء كوفيــد 19. ووعيــا منــا أن اللحظــة 

لحظــة تعبئــة وطنيــة وتضامــن اجتماعــي أكثر 

مــما هــي لحظــة للنقــد والمحاســبة، فــإن حبنا 

ــا  ــرض علين ــعبنا، تف ــى ش ــا ع ــا وغرتن لوطنن

ــة :  ــات التالي ــجيل الملاحظ تس

المجهــودات  ينكــر  أن  يمكنــه  أحــد  لا  ـ 

ــة  ــم في الوضعي ــة، للتحك ــا الدول ــي تبذله الت

ــى  ــر ع ــا المدم ــن تأثره ــد م ــة، والح الوبائي

لم  إن  يصعــب  لكنــه  والمجتمــع؛  الاقتصــاد 

ــل  ــن المســتحيل ســد الخصــاص الهائ ــن م يك

في المنظومتــن الصحيــة والتعليميــة نظــرا لمــا 

تعرضتــا لــه مــن تخريــب ممنهــج، وخوصصــة 

التقويــم  سياســية  تطبيــق  منــذ  قسريــة 

ــات  ــة الثمانين ــر في بداي ــيئة الذك ــكلي س الهي

مــن القــرن المــاضي، بضغــط وتوجيــه مــن 

الموجــة  في  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات 

ــنطن  ــا واش ــيطرت فيه ــي س ــة الت النيوليبرالي

ــكر  ــار المعس ــد انهي ــة بع ــالم، خاص ــى الع ع

الأمريكيــة.  الإمبرياليــة  وتغــول  الاشــراكي 

عــى  الإجهــاز  سياســة  اســتمرت  لقــد  ـ 

ــة  ــق الاجتماعي ــة والمراف ــات العمومي المؤسس

إلى  أدى  مــما  الماضيــة،  العقــود  طيلــة 

الاختــلالات  الطبقيــة  الفــوارق  تعميــق 

الاجتماعيــة والمجاليــة والبيئيــة، مــما دفــع 

ــارة  ــة لممارســة أنشــطة غــر ق ــن المغارب ملاي

وهامشــية للحصــول عــى لقمــة العيــش، 

بعدمــا تخلــت الدولــة عــن أدوارهــا ومهامهــا 

القطــاع  لوبيــات  ودعمــت  الأساســية، 

الــثروات  وراكمــت  اغتنــت  التــي  الخــاص 

ــع،  ــة واقتصــاد الري ــازات المتنوع مــن الامتي

ــة عــن  ــات كشــفت الأزمــة الحالي وهــي لوبي

ــة والضمــر الإنســاني،  ــا للغــرة الوطني فقدانه

بدليــل هضمهــا لحقــوق الدولــة )التهــرب مــن 

ــور  ــغيلة )الأج ــوق الش ــب(، وحق أداء الضرائ

الهزيلــة والاســتحواذ عــى الحــق في التغطيــة 

الاجتماعيــة(.  

ـ صحيــح أن الدولــة حاولــت في العقديــن 

الأخريــن تــدارك الأمــور ومحاربــة الفقــر 

التحتيــة  البنيــات  في  والاســتثمار  المدقــع، 

اســتمرت  لكنهــا  المــدن،  بعــض  وتأهيــل 

بعنــاد غريــب في نهــج نفــس الاختيــارات 

ــت  ــف وأوصل ــت التخل ــي أدام ــدة الت الفاس

البــلاد إلى مــا سُــمي بالســكتة القلبيــة في 

منتصــف تســعينيات القــرن المــاضي. فالأمــوال 

ــياحة،  ــدت للس ــي رص ــة الت ــة الطائل العمومي

وقطاعــات أخــرى أقــل أولويــة، لــو رصــد 

جــزء منهــا فقــط لتطويــر المنظومــة الصحيــة 

الاســتقبالية  بنياتهــا  بتحديــث  وتأهيلهــا، 

الطــب  كليــات  خريجــي  كل  وتوظيــف 

الأطــر  باقــي  تكويــن  والصيدلــة ومعاهــد 

الصحيــة عــى قلتهــم، لمــا اضطــروا للهجــرة إلى 

البلــدان الغربيــة التــي تســتفيد مــن خبراتهــم 

وتكوينهــم الآن، ولــكان المغــرب يتوفــر حاليــا 

عــى منظومــة صحيــة نموذجيــة، مثــل بلــدان 

أقــل مســاحة وإمكانيــات ماديــة وبشريــة 

ككوبــا وكوريــا الجنوبيــة. 

ـ الآن، وكــما يقــول المثــل الشــعبي "البــكا 

الدولــة  الميــت خســارة"، ولكــن عــى  ورا 

وباقــي الفاعلــن السياســين، إعطــاء الأســبقية 

للاســتثمار في الإنســان والحيــاة، وإعــادة النظر 

اللاشــعبية  الاختيــارات  في  جــذري  بشــكل 

إلى  بلادنــا  أوصلــت  التــي  واللاديموقراطيــة 

حالــة خطــرة، أصبحنــا فيهــا بحاجــة ماســة إلى 

ــاء  ــة الوب ــية لمواجه ــتلزمات الأساس شراء المس

الخطــر مــن بلــدان كانــت في وضــع اقــل 

ــن  ــتينات م ــة الس ــا في بداي ــل لبلادن أو مماث

ــا مــا يســمى بالنمــوذج  ــن. أم القــرن العشري

ــى  ــادر ع ــر ق ــوذج غ ــإن أي نم ــوي، ف التنم

الغــذائي  والأمــن  الصحــي  الأمــن  ضــمان 

ــوذج  ــو نم ــات فه ــن والمواطن ــع المواطن لجمي

ــد.  ــر مج ــوض وغ مرف

ـ لقــد أضاعــت الدولــة المغربيــة فرصــا لا 

ــة وراء سراب  ــة لاهث تعــوض، وســنوات طويل

ــت  ــالي، وزج ــمال الامبري ــوى الرأس ــود ق ووع

ــح  ــا وشــعبنا في خدمــة مصالحــه ومصال بلادن

ــن،  ــه المحلي وكلائ

ــن  ــاء ل ــا بعــد الوب ــح مؤكــدا أن م ولقــد أصب

ــر بمنعطــف  ــالم يم ــه، وأن الع ــما قبل ــون ك يك

تاريخــي مــؤلم لا أحــد كان يتوقعــه، رغــم 

تحذيــرات بعــض الخــبراء، فهــل تتعــظ الطبقة 

الحاكمــة وتأخــذ العــبرة مــما حصــل؟ نتمنــى 

ــك لا  ــع ذل ــن. وم ــر واهم ــا غ ــك، وإن كن ذل

نملــك إلا أن نؤكــد مــرة أخرى،عــى رفــض 

المتاجــرة في صحــة الإنســان المغــربي وتعليمــه. 

وهــذا يعنــي ببســاطة أنــه حــان الوقــت 

التعليميــة  الخاصــة  المؤسســات  لتأميــم 

والصحيــة، وتحويلهــا عــى الأقــل تدريجيــا إلى 

تعاونيــات لأوليــاء التلاميــذ والطلبة،والأطبــاء 

ومهنيــي الصحــة المشــتغلن بهــا، في إطــار 

ــام. ــاع الع ــع القط ــا م ــر قانوني ــل مؤط تكام

 كان من الممكن أن يكون كان من الممكن أن يكون
المغرب في وضع أفضلالمغرب في وضع أفضل

صمود في مواجهة الفساد والاستبداد..صمود في مواجهة الفساد والاستبداد..

قراءة في المسار الكفاحي 
للأستاذ عبد الرحمان بن عمرو

رغــم وصولــه الخامســة والثمانــن مــن عمــره، لا يــزال عبــد الرحمــان بــن عمــرو يتقدم 
الوقفــات الاحتجاجيــة والمســرات الشــعبية المنظمــة مــن طــرف الأحــزاب التقدميــة 
والمركزيــات النقابيــة والجمعيــات الحقوقيــة بهــذه المناســبة أو تلــك. لا يفــوت أيــة 
فرصــة للتنديــد بالقمــع وخروقــات حقــوق الإنســان والمطالبــة بإطــاق ســراح جميــع 
ــارزا في  ــا ب ــة. كان مدافع ــن المغارب ــد الحقوقي ــب بعمي ــح يلق ــى أصب ــن، حت المعتقل
ــى مــدى نصــف  أغلــب المحاكمــات السياســية والعســكرية التــي عرفهــا المغــرب عل
قــرن مــن الزمــن، منــذ بدايــة ســتينيات القــرن الماضــي إلى نهايــة العقــد الثانــي مــن 
القــرن الحالــي. في هــذه الورقــة ســنحاول قــدر الإمــكان تتبــع المســار الكفاحــي لهــذا 
المناضــل الاســتثنائي، الــذي يمكــن اعتبــاره بحــق نموذجــا للإنســان المخلــص أشــد مــا 
يكــون الإخــاص للمبــادئ التــي يؤمــن بهــا وللشــعب المغربــي الــذي كافــح ولا يــزال 
مــن أجــل الحريــة والكرامــة والديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة، وسننشــر الســرة 
ــال  ــات، كــدروس وعــر  للأجي ــى حلق ــرة عل ــة الكب ــة النضالي ــه الهام المشــرفة لهات

القادمــة.

1 - النشأة والتكوين في سياق الكفاح الوطني والنهوض القومي 
ــن عمــرو ســنة 1933 مــن أسرة محافظــة كأغلــب  ــد الرحــمان ب ــد عب ــاط العتيقــة ول ــة الرب ــزل بمدين في من

الأسر المغربيــة آنــذاك. كان أبــوه حامــلا للقــرآن، شــغوفا بالحضــارة العربيــة وكتــب التاريــخ، أصر عــى تعليــم 

أبنائــه أولا بالكُتــاب )مــا نطلــق عليــه بالمســيد(، ثــم بالمــدارس الحــرة التــي أسســها الوطنيــون المغاربــة والتــي 

ــة بالاســتقلال.  ــة عريضــة المطالب ــة الوطني ــم الحرك ــا الســلطات الاســتعمارية ســنة 1944 بعــد تقدي أغلقته

هكــذا لم يتمكــن الطفــل عبــد الرحــمان مــن دخــول مدرســة محمــد الخامــس الحــرة إلا ســنة 1948، والتــي 

كان معظــم أســاتذتها متطوعــن لا يتلقــون إلا تعويضــات هزيلــة، في الوقــت الــذي كان فيــه أبنــاء الأعيــان 

يدرســون بالمــدارس العموميــة، مثــل ثانويــة مــولاي يوســف الشــهرة التــي درس بهــا بلافريــج وعبــد الرحمــن 

اليوســفي وآخــرون.

ســنة 1952 وبعــد حصولــه عــى شــهادة "لــبروفي" أي مــا يعــادل الشــهادة الإعداديــة ســيضطر الشــاب عبــد 

ــه بالذهــاب إلى المــشرق العــربي لاســتكمال دراســته، وبعــد جهــد جهيــد للحصــول  ــاع أسرت الرحــمان إلى إقن

عــى جــواز الســفر والمــرور عــبر باريــس، ثــم الالتحــاق بمرســيليا والســفر عــبر الباخــرة لمــدة اثنــا عــشر يومــا 

بمعيــة رفاقــه، وصــل إلى الإســكندرية وبعدهــا إلى بــروت وأخــرا إلى حلــب بســوريا التــي ســينال بهــا شــهادة 

الباكالوريــا ســنة 1955. المــدة الزمنيــة التــي قضاهــا في ســوريا فتحــت عقلــه وعيونــه عــى أفــكار ومذاهــب 

متنوعــة، بــل ومتعارضــة كالليبراليــة والاشــراكية، والتيــارات القوميــة التــي كانــت في أوج اندفاعهــا. لكــن مــا 

أثــار انتباهــه أكــثر هــو تأييــد ومنــاصرة الســورين والمشــارقة عمومــا للحــركات الوطنيــة في المغــرب العــربي.

ــه للقاهــرة لإتمــام دراســته الجامعيــة. في تلــك الفــرة كانــت  ــا أكــثر لــن عمــرو بعــد انتقال ســتتوضح الرؤي

القاهــرة حســب بــن عمــرو "الوجهــة المفضلــة للطلبــة مــن مختلــف أنحــاء العــالم العــربي والإســلامي نظــرا 

ــلاج  ــة والع ــح للطلب ــاء من ــم وإعط ــة التعلي ــل مجاني ــة مث ــة المصري ــا الدول ــت توفره ــي كان ــازات الت للامتي

ــا أخــذت اللوحــة المرفقــة ـ  ــة زمــان العــدد 26 ص3، وعنه ــة" ـ مجل المجــاني بمستشــفيات خاصــة بالطلب

الحلقة الأولى◆ د. علي بوطوالة
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عن على الساحة...

◆ زياد السادري

وبــاء كورونــا والحربوبــاء كورونــا والحرب
كان الرئيــس الفرنــي، أول مــن اعتــبر مواجهــة كورونــا حربــا حققيــة، وبعــده تلقــف الرئيــس 

الأمريــي الأبعــاد السياســية والأيديولوجيــة لهــذا الوصــف وتجــاوزه في أبعــاده عــى أرض الواقع. 

ــة  ــادة نفــس الحمول ــب او شــاعر، لا تحمــل ع ــن طــرف كات ــة م ــا عــى واقع إطــلاق كلمــة م

الطبقيــة التــي تحملهــا، عندمــا تصــدر عــن ســياسي أو صحــافي. ففــي كل الحــروب التــي جــرت 

بــن الأقــوام القويــة والأقــوام الأقــل قــوة في التاريــخ الطبقــي، كان جــزء مــن الطبقــات التــي 

تســتغل خــرات المجتمعــات المهــددة بالهزيمــة، يبحــث عــن كل ســبل الصلــح او حتى الاستســلام 

إذا مــا ضمــن المنتــصر الحفــاظ عــى مصالحــه الماديــة، او عــى الأقــل جــزء منهــا، ومــن هــذا 

ــكل  ــراء ب ــل فقــط اســتغلال ظــروف الحــرب للإث الجــزء مــن لا يهمــه لا النــصر ولا الهزيمــة، ب

ــة،  ــر المادي ــة وغ ــه المادي ــويق بضاعت ــر إلا في تس ــى، ولا يفك ــة حت ــة أو المقيت ــبل العادي الس

وهنــاك مــن هــذه الطبقــات مــن يلتجــئ حتــى إلى الخيانــة.

ــح،  ــى صل ــوا ع ــد أن يتفاوض ــاء أي بل ــن لأغني ــا، لا يمك ــل كورون ــاك، مث ــاء فت ــة أي وب في حال

ولا عــى الاستســلام، ولا تقبــل حتــى الخيانــة، وأكــثر مــن هــذا فــإن المصالــح الماديــة مهــددة 

بالفنــاء، مــن هنــا يســتعن منظــرو الاســتغلال في الــدول الرأســمالية الكــبرى وكــذا المنفــذون في 

الــدول التابعــة مثــل المغــرب لإيجــاد مخــرج يضمــن الحفــاظ عــى المصالــح الماديــة للطبقــات 

المســتغِلة.

في حقيقــة الأمــر، كانــت الطبقــات الســائدة تخــوض حــرب إفقــار داخــل المجتمعــات وتخــوض 

حــرب نهــب ضــد الشــعوب عــى المســتوى الــدولي، قبــل الوبــاء وتســعى الا يتغــر شيء في هــذا 

البــاب.

زمــن كورونــا حســب كل علــماء الطــب الوبــائي هــو 14 يومــا، وأي دولــة فرضــت الحجــر الصحي 

عــى مواطنيهــا لمــدة أســبوعن مــع إعطائهــا يومــا أو يومــن لدراســة النتائــج، واتخــاذ إجــراءات 

بنــاء عــى الواقــع الجديــد، هــذا عــى المســتوى النظــري، فــإذا لم ينتــج عــن الحجــر حســم نهــائي 

في ضبــط المصــاب مــن غــر المصــاب، معنــى ذلــك ان تلــك الدولــة فشــلت في عمليــة المواجهــة، 

والســبب الأســاسي هــو إصرار الحــكام عــى الحفــاظ عــى مصالــح الطبقــة المتحكمــة في الــثروات. 

المغــرب فــرض شــهرا كامــلا ولم يحقــق انخفاضــا في الإصابــات ولا في الوفيــات، وأضــاف الآن شــهرا 

آخــر، لعــل وعــى، ليعالــج الزمــن الوضــع الخطــر، والحكومــة هنــا لا تختلــف في شيء عمــن 

يــوصي بالخرافــات والأســاطر لمواجهــة الوبــاء، إذ أنهــا تنتظــر أن يحقــق الزمــن شــيئا ملموســا 

بالحجــر، مــع إطــلاق يــد الأغنيــاء حســب مــا يــرائى لهــم. نحــن لســنا ضــد الحفــاظ عــى مــد 

الســوق بالمــواد الغذائيــة وكل مــا هــو ضروري، لكــن لابــد مــن اتخــاذ كافــة الإجــراءات الواجــب 

ــات  ــة، ودون كمام ــل أو الضيع ــم المعم ــدون تعقي ــلات ب ــا. إن تشــغيل العــمال والعام اتخاذه

ودون أجهــزة كشــف الفــروس عنــد الدخــول، ودون تعقيــم لليديــن، ودون توفــر وجبــة غــذاء 

ــرى  ــت الق ــون في هــذه الظــروف الاســتثنائية، لحــد الآن بقي ــا، هــو جريمــة حســب القان يومي

بعيــدة عــن الوبــاء لكــن إطــلاق يــد أغنيــاء الفلاحــة للاســتفراد بالعمالــة القرويــة ســيؤدي لا 

محالــة إلى انتقــال الفــروس إلى الأريــاف.

ــاج  ــاء في المغــرب، لم تظهــر فقــط في غــض الطــرف عــن بعــض مســاحات الإنت ــاة الأغني ومحاب

وبعــض الخدمــات التجاريــة، بــل حتــى في فواتــر المواجهــة والتــي لــو اســتمعت الدولــة لصــوت 

المجتمــع مــن زمــان للحفــاظ عــى دور الدولــة في الخدمــات الاجتماعيــة لمــا احتاجــت الى شيء، 

نعــم الدســتور ينــص عــى ان تلــك الفواتــر في حــالات الكــوارث هــي عــى الجميــع، والحقيقــة 

ــة، لكــن الأكــثر مأســاوية هــو أن  ــة ولا قانوني ــة فقــط وليســت لا علمي أن هــذه الكلمــة أدبي

كلمــة الجميــع تعنــي عنــد وزراء الحكومــة الذيــن ليســوا إلا وكلاء الأغنيــاء هــو مجمــوع الأجراء 

مــن موظفــن ومســتخدمن!! 

ملاحظة لها صلة:
تلقــف عــدد مــن الصحافيــن والسياســين الناطقــن بالعربيــة كلمــة جائحــة بــدل وبــاء، وجائحــة 

ــك  ــا، مــع ذل ــل اســتعمال كلمــة حــرب، فإنه ــغ درجــة الجوهــر الطبقــي المــادي مث وإن لم تبل

ــل  ــا قب ــا شــمال إفريقي ــة عرفه ــأ في العربي ــن وب ــاء م ــة الوب ــا. كلم ــا ولغوي ــدا ثقافي ــي بع تخف

ــا،  ــا أوٌَبَ ــق عليه ــة ويطل ــة دولي ــت لغ ــي كان ــة الت ــق السرياني ــن طري ــه ع ــة الي ــول العربي دخ

وهــي مــن قديــم في الأمازيغيــة وفي الدارجــة وتنطــق بهــما معــا " لٌوَابَــا " والكلمــة في السريانيــة 

أتــت مــن نفــس الكلمــة التــي تــدل عــى الخــراب والتدمــر، في حــن أن جائحــة لا يستســيغها 

اللســان الأمازيغــي والــدارج بســبب حــرف العلــة في الوســط، وأكــثر مــن هــذا تــدل عــى مصيبــة 

وجفــاف وكثــرا مــا تطلــق عــى اجتيــاح الجــراد لــكل أخــضر وتحيــل عــى تفســر دينــي خاطــئ، 

ويقــول الفقهــاء بــأن الجائحــة "هــي مــا أذهــب التمــر أو بعضــه مــن آفــة سماوية".الســياسي 

والصحــافي عليهــا أن يبحثــا عــن كلمــة مناســبة وســهلة ولا تحمــل طابعــا إيديولوجيــا مفضوحــا 

للعيــش، كــما في مسلســلات الســينما الدينيــة حيــث بعــض النــاس يفرضــون عــى أطفالهــم أن 

يقولــوا في الشــارع: أبتــي، بــدل بِــا أو الوالــد!!

المغرب وسط زوبعة انهيار أسعار البترول

ــار أســعار النفــط في الأســواق العالميــة، مــن المنهجــي مقاربــة الموضــوع  لفهــم مســببات انهي
ــك  ــيه، وتفكي ــد تفش ــا بع ــة م ــا ومرحل ــروس كورون ــاء ف ــل وب ــا قب ــن م ــن، زم ــى مرحلت عل
العاقــة بــن المتدخلــن العالميــن في تحديــد ســعر الرميــل الخــام، وكــذا تمحيــص تأثــر هاتــه 

التقلبــات علــى الوضــع المغربــي.

في ســنة 2016 قامــت أوبــك بالتنســيق مــع الــدول المنتجــة للبــرول خــارج المنظمــة، والتــي مــن بينها روســيا، 

وســميت إذاك ب "أوبــك بلــوس"، وتــم الاتفــاق عــى التخفيــض مــن الإنتــاج العالمــي للنفــط بنســبة 2,1 

ــد في  ــوج جدي ــاف عــى توســع منت ــاق بالأســاس هــو الالتف ــوم، وكان الهــدف مــن هــذا الاتف ــل في الي ــون برمي ملي

الســوق العالميــة، والــذي هــو الزيــت الصخــري.

ــة،  ــوق العالمي ــلالات الس ــلي اخت ــكل ج ــر بش ــدأت تظه ــد19-، ب ــروس كوفي ــار ف ــرة انتش ــع دائ ــد توس بع

حيــث أن إجــراءات الحجــر الصحــي لمجموعــة مــن الــدول في إطــار مواجهتهــا للفــروس، فرضــت تخفيــض 

اســتهلاكها بشــكل كبــر لمشــتقات النفــط بصفــة عامــة، وبالتــالي ســينتج ضمنيــا تراجــع في الطلــب عــى النفــط الخــام، 

وبالخصــوص "الصــن" التــي تمثــل %15 مــن الاســتهلاك العالمــي للنفــط.

ــوا عــى خفــض  ــماع في شــهر مــارس واتفق ــك مــرة أخــرى للاجت ــع دول الأوب ــب العالمــي، دف ــار في الطل هــذا الانهي

ــب  ــط وتجن ــى النف ــب ع ــة الطل ــة قل ــة لمواجه ــوم، في محاول ــل في الي ــون برمي ــط ب 1,5 ملي ــي للنف ــاج العالم الإنت

ســقوط ثمــن البرميــل إلى مســتويات قياســية، وأصبــح مفروضــا عليهــا توســيع دائــرة الاتفــاق أيضــا إلى الــدول المشــكلة  

ل "أوبــك بلــوس"، وخصوصــا روســيا لــي تخفــض بدورهــا إنتاجهــا للتمكــن مــن الحفــاظ عــى أســعار عاليــة للنفــط 

عالميــا، لكــن المفاجــأة هــي رفــض كل مــن روســيا والمكســيك أي تخفيــض لإنتاجهــما، بحجــة التخــوف مــن التأثــرات 

الســلبية لمثــل هــذا القــرار عــى اقتصادهــما الداخــلي، فــكان إذاك التدخــل الأمريــي عــى الخــط لمحاولــة تجنــب 

الكارثــة، وقــد اســتطاعت بالفعــل إقنــاع المكســيك لخفــض إنتاجهــا، وبالمقابــل أن تتحمــل معهــا الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة نســبة كبــرة مــن الخســائر، بالمقابــل أصر الــدب الــروسي عــى قــراره بالاســتمرار في رفــع إنتاجــه، فأصبحت 

ــا  ــن إنتاجه ــع م ــا الرف ــرة أيض ــه الأخ ــررت هات ــث ق ــعودية، بحي ــع الس ــاشرة م ــة ومب ــة مفتوح ــرب الاقتصادي الح

اليومــي بشــكل قيــاسي، لدفــع الأســعار للهبــوط كنــوع مــن الضغــط في نظــر الســعودين عــى روســيا، لأن اقتصــاد 

هاتــه الأخــرة يعتمــد عــى صــادرات النفــط بشــكل كبــر، ولكــن مــا لم يكــن لا في حســبان الســعودية ولا أمريــكا، 

أن لروســيا ســيناريوهات أخــرى، فقــد رفعــت مــن ســقف إنتاجهــا بشــكل صاروخــي، وصرحــت بشــكل رســمي أن 

ــك، لكــن الهــدف الاقتصــادي الخفــي لروســيا كان  ــا لذل ــن يتــضرر، وأن روســيا اتخــذت كل احتياطاته اقتصادهــا ل

أبعــد مــن المناوشــات مــع الســعودية، فمرامــي روســيا كانــت بحــشر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في الزاويــة، كنــوع 

مــن إعــادة التــوازن بعــد الحــرب الاقتصاديــة والحصــار الأمريــي عــى روســيا، وللتذكــر فالنفــط الصخــري الأمريــي 

تكلفــة إنتاجــه عاليــة جــدا بالمقارنــة بالنفــط العــادي ويصــل إلى حــدود 35 دولار للبرميــل.

مــرة أخــرى ســتضطر "أوبــك بلــوس" للاجتــماع والاتفــاق هاتــه المــرة عــى خفــض الإنتــاج بمعــدل 10 مليــون برميــل 

ــا  ــو م ــا، وه ــبة %30 تقريب ــة بنس ــوق العالمي ــط في الس ــب النف ــى طل ــر ع ــع الكب ــتمرا الراج ــة لاس ــوم نتيج في الي

ــت  ــدول كان ــة ال ــة شــيئا، لأن أغلبي ــن يغــر في الســوق العالمي ــرار ل ــع نســبيا، ولكــن هــاذ الق جعــل الأســعار ترتف

قــد اشــرت مــا يلزمهــا مــن البــرول عندمــا تهــاوت أســعار البــرول، وحتــى إمكانياتهــا للتخزيــن وصلــت لنســب 

ــل ، كان الحــل الأخــر المتبقــي  ــون برمي ــن : 500 ملي ــة للتخزي ــة العالمي ــة التحتي ــت %90 مــن البني قياســية، وقارب

أمــام الــشركات العالميــة لإنتــاج النفــط، والــذي كان مخاطــرة كبــرة في حالــة عــدم رجــوع دورة الاســتهلاك لحالتهــا 

العاديــة،  هــو اللجــوء لاكــراء ناقــلات عملاقــة للنفــط، وذلــك بثمــن 30 ألــف دولار لليــوم، والــذي وصــل الآن إلى 

200 ألــف دولار للبرميــل، إذن المضاربــة الآن قــد تحولــت مــن الإنتــاج إلى إكراهــات التخزيــن فالــدول أصبحــت الآن 

أمــام معادلتــن : انهيــار أســعار البــرول مقابــل التكلفــة الباهظــة للتخزيــن.

وهــذا مــا حــدا بالطلــب عــى البــرول للراجــع بشــكل كبــر، حيــث اســتمرت سلســلة انهيــار ســعر البرميــل كالتــالي: 

ــط  ــل، في حــن أن ســعر النف ــن 30 دولار للبرمي ــل م ــل ووصــل لأق ــة ســنة 2020 كان ب60 دولار للبرمي ــي بداي فف

الخــام الأمريــي أصبــح بأقــل مــن 2 دولار للبرميــل.

هاتــه الحــرب الاقتصاديــة الدائــرة رحاهــا الآن عــى ســعر براميــل النفــط، والتــي عراهــا وبــاء كورونــا، والتــي أفــرزت 

انخفــاض ثمــن البــرول، فالرابــح منهــا هــي الــدول المســتهلكة للذهــب الأســود، والتــي مــن بينهــا المغــرب، ولكــن 

اختيــارات الدولــة ورعونتهــا دمــرت القــدرة التخزينيــة للمغــرب، والتــي كانــت مصفــاة لاســمر تلعــب فيهــا الــدور 

كبــر، لا عــى مســتوى التخزيــن ولا عــى مســتوى التكريــر والتوزيــع، وهــذا هــو الــدرس الكبــر لاســتخلاص العــبرة، 

بتغيــر سياســاتنا الداخليــة التــي بقيــت دائمــا رهينــة بتقلبــات الســوق الخارجيــة وإملاءاتهــا، وهــو نفــس درس قطــاع 

الصحــة عندمــا دمــرت الدولــة المستشــفى العمومــي. 

1

2

◆ بدر الصادق

تعزية ومواساة في وفاة المناضل محمد باط
ببالــغ الحــزن والأسى العميقــن، تلقينــا نبــأ وفــاة المناضــل 

محمــد بــلاط، عضــو المكتــب الســياسي لحــزب المؤتمــر الوطنــي 

ــة اليســار الديمقراطــي،  ــة لفيدرالي ــة التقريري الاتحــادي والهيئ

للشــغل  الديمقراطيــة  للكونفدراليــة  الوطنــي  والمجلــس 

ــدم  ــل، تتق ــاب الجل ــذا المص ــم، وبه ــة للتعلي ــة الوطني وللنقاب

ــه  ــة لأسرت ــاة القلبي ــازي والمواس ــر التع ــق، بأح ــدة الطري جري

الصغــرة والكبــرة، وقــد فقدنــا في الرفيــق بــلاط ذاك اليســاري 

الوحــدوي والمناضــل العمــلي والميــداني، الــذي لا يــكل ولا يمــل 

ــد. ــا واح ــة.. عزاؤن ــا العادل ــصرة للقضاي ن
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الـدولـة خـطـطـت لـتـدمـيـر الـمـراكـز 
الاسـتـشـفـائـيـة الـكـبـرى للـمـغـاربـة

مستشفى بن صميم بإفران ـ سبيطار الرية 
بابن أحمد ـ مستشفى دار بن قريش بتطوان

تعيـــش البشـــرية اليـــوم 
انتشـــار  إيقـــاع  علـــى 
كبـــر لانتشـــار فـــروس 
وعلى  المســـتجد،  كورونـــا 
المنظومات  مقاومـــة  وترة 
فقد  لـــه،  للدول  الصحيـــة 
الأزمـــة  هـــذه  جعلـــت 
دون  الجميـــع  العالميـــة 
اســـتثناء يستشـــعر مدى 
أهمية وجود مستشـــفيات 
عامـــة ومصحات متخصصة 
متطـــورة  عموميـــة 
وخراتهـــا  بتجهيزاتهـــا 
على  قـــادرة  تكـــون  والتي 
الصحـــي  الأمـــن  حفـــظ 
فلماذا  المواطنـــن،  لعمـــوم 
المعالـــم  الدولـــة  دمـــرت 
الكـــرى  الاستشـــفائية 
لكل  مفخـــرة  كانـــت  التي 
بن  مستشـــفى  المغاربـــة: 
ـ "ســـبيطار  صميم بإفران 
ـ  أحمـــد  بابـــن  الريـــة" 
مستشـــفى دار بن قريش 

بتطـــوان.

◆ ساجي عبد الرحمان

ــوف عــى بعــض  في هــذا الســياق وجــب الوق

بــأن  القــول  ومــن ضمنهــا  المهمــة  الأمــور 

توصيــف البعــض لكورونــا بالعــدو الخفــي هــو 

توصيــف فيــه شيء مــن الحيــف والتجنــي، لأن 

ــه كشــاف  ــن أن ــه تب هــذا العــدو المفــرى علي

ــي  ــل الأخلاق ــة الفش ــة : أزم ــات الحقيقي للأزم

ــد  ــمالي، وق ــام الرأس ــول النظ ــع عق ــذي يطب ال

ــقوط  ــب س ــل ترام ــف فض ــع كي ــع الجمي تاب

الاقتصــاد  ســقوط  عــوض  البشريــة  الأرواح 

الأمــركي، وكيــف واعــد ماكــرون الفرنســين 

ــق  ــل المتعل ــوم 13 ابري ــن خــلال خطــاب ي )م

بإعــلان تمديــد حالــة الطــوارئ( بإعــادة الحيــاة 

إلى مجاريهــا بعــد 11 مايــو قائــلا بالحــرف: 

La situation actuelle creuse les iné- «  

ــق  ــن تعمي ــد م galités «، الوضــع الحــالي يزي

الفــوارق؛ ولم يشــعر الرئيــس أنــه بجملتــه هذه 

قــد اعــرف ضمنيــا بالوجــود الأصــلي للفــوارق 

ــين، إن  ــن الفرنس ــة ب ــة والاقتصادي الاجتماعي

أزمــة كورونــا مــا هــي إلا محطــة مــن محطــات 

ــة فاضحــة للأزمــات  الحقيقــة.. محطــة تاريخي

ــار القيــم الــذي لازم تنظــرات  الحقيقيــة لانهي

ــمالية. ــة الرأس وممارس

وفي درجــة ثانيــة فضحــت أزمــة كورونــا تهالــك 

وفشــل السياســات الصحيــة لمعظــم الــدول إذ 

أن جلهــا تــولي معظــم الاهتــمام لقطاعــات 

قطــاع  وتعتــبر  الاقتصــادي،  المــادي  الربــح 

ــة  ــم أن نجاع ــة، رغ ــدة ربحي ــة دون فائ الصح

حفــظ الأمــن الصحــي للإنســان الآن أصبــح 

هــو مقيــاس التقــدم الحضــاري، ويحيلنــا هــذا 

عــى أمــر بالــغ الأهميــة، فقــد أصبحــت رابطــة 

المواطــن بدولتــه في هــذا الســياق الدقيــق 

تحددهــا تقــاس بمقــدار ثقتــه في المنظومــة 

الصحيــة، لأن الأمــر يرتبــط بشــكل مبــاشر 

بتقييمــه لاحتــمال بقائــه عــى قيــد الحيــاة مــن 

ــه. عدم

العــالم  اليــوم جــل دول وشــعوب  تتصــارع 

زالــت  ومــا  متقدمــة"  أو  كانــت  "متخلفــة 

كوفيــدـ19  فــروس  مــع  طاقاتهــا  حســب 

التكنولوجيــا  أهمهــا  مختلفــة،  بــأدوات 

ــاول  ــي تح ــة الت ــة الباحث ــات العلمي والمجموع

إيجــاد اللقاحــات والأدويــة، و بالعامــل البشري 

والتمريضيــة  الطبيــة  الأطقــم  في  المتمثــل 

ــة  ــوف الأمامي ــد في الصف ــي توج ــة الت والتقني

للمواجهــة، وقــد ســقطت أعــداد منهــا شــهيدة 

في خدمــة الإنســان والواجــب..

ــة  ــت الدول ــد شرع ــرب فق ــوع إلى المغ وبالرج

ــة  ــراءات مرتبط ــرارات وإج ــذت ق ــن وأخ قوان

استحســان  لاقــت  أغلبهــا  الوبــاء  بمواجهــة 

ــا الفضــل عــى الأقــل في التحكــم  ــع وله الجمي

في درجــة انتشــاره ولا يمكــن أن نكــون ضدهــا. 

الرغــم مــن ذلــك نلاحــظ اســتمرار  وعــى 

ــدد  ــع الع ــة م ــات بالمقارن ــدد الوفي ــاع ع ارتف

يعــد  الــذي  المصابــة،  للحــالات  الإجــمالي 

صغــرا مقارنــة مــع دول أخــرى، ويفــسر هــذا 

ــلالات المنظومــة  ــاع دون أدنى شــك باخت الارتف

الأوجــه  ذات  والمراكمــة  العميقــة  الصحيــة 

المتعــددة، وهــي نفســها التــي تعرقــل فعاليــة 

نجــاح سياســة الدولــة في محاربــة ارتفــاع عــدد 

الوفيــات جــراء الإصابــة ب "كوفيــد 19". 

اختــلالات  أوجــه  عــن  الكثــرون  تحــدث 

ــة  ــا رعون ــرب، وتابعن ــة بالمغ ــة الصحي المنظوم

التعنــت الواضــح للفــرق البرلمانيــة لأحــزاب 

المعارضــة  وأحــزاب  الحكومــي  الائتــلاف 

مقرحــات  مختلــف  عرقلــة  في  الشــكلية 

ــرة  ــه الأخ ــي، هات ــار الديمقراط ــة اليس فيدرالي

ــا إلى  ــن خلاله ــعى م ــا وتس ــعت دائم ــي س الت

ــة  ــاع الصح ــمام بقط ــن الاهت ــد م ــاء المزي إعط

مــن خــلال الرفــع مــن مخصصاتــه الماليــة 

لتأهيــل المستشــفيات المهرئــة وبنــاء وحــدات 

وتوظيــف  جديــدة  استشــفائية  ومركبــات 

المزيــد مــن العاملــن في مجــال الصحــة.

ــيم  ــأ جس ــى خط ــوف ع ــن الوق ــد م ــا لاب وهن

ــر الشــأن الصحــي  ــة في تدب مــن أخطــاء الدول

للبــلاد، والمتمثــل في إغــلاق أهــم المستشــفيات 

الأمــراض  عــلاج  في  المتخصصــة  العريقــة 

الصدريــة والتنفســية في فــرات ســابقة عــوض 

الصحــي  دورهــا  عــى  والحفــاظ  تأهيلهــا 

وصيتهــا القــاري والعالمــي. 

غلق مستشفى بن صميم جريمة في 
حق صحة المغاربة

نذكــر عــى ســبيل المثــال لا الحــصر مستشــفى 

ــن  ــع ب ــة الواق ــراض الصدري ــم للأم ــن صمي ب

إفــران، والمقــام مــن طــرف فرنســا  أزرو و 

في  هكتــارا   80 مســاحة  عــى   1948 ســنة 

ــاء جوهــا  ــز بصف ــة تتمي ــة جبلي ــة غابوي منطق

ــاء عــى  وخلــوه مــن التلــوث، وقــد تأســس بن

مستشفى بن صميم 
بإفران

الملف

يق
حق

ت
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الــذي لم تنجــح  طلــب "موريــس بونجــان" 

مــن  تخليصــه  في  الفرنســية  المستشــفيات 

داء الســل وشــفي في المغــرب أثنــاء زيارتــه 

لخصوصيتهــا  بالنظــر  المذكــورة  للمنطقــة 

البيئيــة المســاعدة عــى الشــفاء مــن الأمــراض 

إبــان  المستشــفى  يتألــف  كان  الصدريــة، 

اشــتغاله مــن 8 طوابــق بطاقــة اســتيعابية مــن 

ــون  ــص يتك ــي متخص ــم طب ــر وطاق 400 سري

ــراض  ــلاج الأم ــاء متخصصــن في ع ــن 4 أطب م

الصدريــة والتنفســية، تحــت إشراف طبيــب 

رئيــي، ويســاعدهم 32 ممرضــا يســتقرون 

في بنايــات محيطــة بالمستشــفى، وكانــت أيضــا 

ــة  ــة وديني ــة رياضي ــق مختلف ــه مراف توجــد في

وثقافيــة )قاعــات رياضيــة وقاعــة للمــسرح 

كان  وقــد  وكنيســة...(،  ومســجد  والســينما 

وجهــة للمغاربــة ومواطنــن مــن جنســيات 

ــه. ــفاؤهم ب ــت ش ــة ثب مختلف

ــذ  ــا من ــت إدارة فرنس ــفى تح ــتغل المستش اش

1954 حتــى 1965 وبعــد هــذه الفــرة مــع 

"اســتقلال" المغــرب أمســكت وزارة الصحــة 

المغربيــة بزمــام أمــوره إلى حــدود ســنة 1973، 

وهــي ســنة إغلاقــه، وقــد عرفــت هــذه المرحلــة 

أدى  مــما  والإهــمال،  التدبــر  الثانيــة ســوء 

ــل  ــنة 73، وظ ــميا س ــه رس ــه وإغلاق إلى تراجع

لعمليــات  تعــرض  بحيــث  مهمــلا  بعدهــا 

متتاليــة مــن السرقــة المقصــودة والتخريــب 

حتــى  التجهيــزات  وكل  الطبيــة  للمعــدات 

أصبــح مجــرد بنايــة مهجــورة تــروى حولهــا 

قصــص مــن العــالم الآخــر عــالم الجــن والأشــباح، 

اللاحقــة  المرحلــة  أن  الغريبــة  وللمصادفــة 

ــة  ــات الخاص ــوط المصح ــع أخطب ــت توس عرف

وتغــول الرأســمال المتوحــش في قطــاع الصحــة.

الدولة مسؤولة عن دفع "سبيطار 
الرية" بابن أحمد لإغاق أبوابه

شــهده  تقريبــا  المأســاوي  الوضــع  نفــس 

مستشــفى الأمــراض الصدريــة بمدينــة ابــن 

ب  المغربيــة  بالدارجــة  المعــروف  احمــد 

"اســبيطار الريــة" الــذي شــيده الفرنســيون 

ســنة 1941 وظــل يقــدم خدماتــه الاستشــفائية 

التــي   2004 ســنة  حــدود  إلى   1945 منــذ 

ــذا  ــع ه ــع، ويق ــبب مقن ــا دون س ــق فيه أغل

المستشــفى في مــكان يتفــرد بمنــاخ أصغــري  

)Microclimat( دون باقــي مناطــق الجهــة 

ــة الاستشــفاء، يتكــون مــن 4  مــما ييــسر عملي

طوابــق بطاقــة اســتيعابية تبلــغ 300 سريــر 

ــثر  ــن أك ــذاك م ــون آن ــي كان يتك ــم طب وطاق

مــن 24 عنــصرا ويتشــكل مــن أطبــاء مختصــن 

ومســاعدين. وتقنيــن  وإداريــن  وممرضــن 

الدولة مهدت لغلق "مستشفى دار 
بن قريش" بتطوان بتركه للإهمال

لإغــلاق  الدراميــة  الخطــة  نفــس  وهــي 

ــراض  ــلاج الأم ــس لع ــد الخام ــفى محم مستش

الصدريــة وداء الســل بتطــوان المعــروف ب 

"مستشــفى دار بــن قريــش" الــذي شــيد ســنة 

1946 إبــان مرحلــة "الحمايــة الإســبانية" وكان 

مبنــاه يتكــون مــن 3 طوابــق بطاقــة اســتيعابية 

ــه -  ــل إتلاف ــز - قب ــرا، وكان يتمي مــن 314 سري

بمرافقــه الكثــرة وحدائقــه.. ظــل مستشــفى 

ــة،  ــمال وزارة الصح ــاني إه ــش يع ــن قري دار ب

ــه  ــض ترميم ــرة ترف ــذه الأخ ــت ه ــث ظل بحي

حتــى  تجهيزاتــه  وصيانــة  مرافقــه  وإصــلاح 

أتلفــت وفســدت قنــوات الــصرف الصحــي 

ــي  ــة الت ــوارده البشري ــا م ــشروب، أم ــاء ال والم

الإســبانيات  الراهبــات  مــن  جلهــا  كانــت 

المتطوعــات فقــد تقلصــت شــيئا فشــيئا إلى أن 

قــررت اخــر ثــلاث راهبــات إســبانيات مغــادرة 

ــنة 2015(  ــل )س ــي الجمي ــصرح الصح ــذا ال ه

بســبب تعرضهــن للإحبــاط وعــدم قدرتهــن 

عــى الاســتمرار في العمــل في تلــك الظــروف 

الحاطــة بكرامتهــن وبكرامــة المــرضى.

كلهــا  المذكــورة  المستشــفيات  كانــت  لقــد 

تلعــب أدوارا صحيــة مهمــة في مناطقهــا محليــا 

ووطنيــا، أهمهــا دور العــزل الصحــي بعيــدا 

ــالي  ــرضى، وبالت ــكنية للم ــات الس ــن التجمع ع

ــي  ــوا مع ــدوى، تخيل ــن الع ــالي م ــة الأه حماي

لــو تــم تأهيلهــا عــوض التخلــص منهــا، ألم تكــن 

ــوءة؟  ــام الموب ــذه الأي ــا في ه لتنفعن

الــدكالي  أنــس  الصحــة،  وزيــر  تــذرع  لقــد 

لــه  جــواب  في   ،2019 فبرايــر   03 بتاريــخ 

ــواب حــول  ــه أحــد الن ــابي قدم عــى ســؤال كت

ــن  ــلاق مستشــفى ب ــة وراء إغ ــباب الكامن الأس

صميــم ب "مغالطــات منطقيــة" مــن قبيــل 

انخــراط المغــرب في اســراتيجية منظمــة الصحــة 

العالميــة للوقايــة ومحاربــة داء الســل التــي 

مفادهــا أن تطــور وفعاليــة المضــادات الحيويــة 

واعتــماد مقاربــة علاجيــة مقيــدة أو غــر ســالبة 

للحريــة تقتــي إغــلاق مستشــفيات الأمــراض 

الصدريــة والتنفســية،.. 

ــن  ــر ع ــعادة الوزي ــا س ــا ي ــتى وإن تحدثن فحـ

ــال  ــورة في مج ــراتيجية المذك ــع الاس ــة م الملائم

الأمــراض الصدريــة، فهــذا لا يــبرر إغــلاق هاتــه 

والتــي  الضخمــة،  الاستشــفائية  المؤسســات 

يفتقــر إليهــا نظامنــا الصحــي وتســقط العديــد 

ــه. ــبب رداءت ــنويا بس ــن الأرواح س م
في  جليــا  يظهــر  الــذي  تخلفنــا  إن 
ــة،  ــة الاجتماعي ــا الحيوي ــة قطاعاتن حال
لا  والتعليــم  الصحــة  مقدمتهــا  في 
يمكــن أن تــرره أيــة أســطورة مــن 
لسياســة  المؤسســة  الأســاطر 
المخــزن، فذريعــة نقــص الإمكانــات 
مخالفــة  ذريعــة  هــي  مثــا  الماديــة 

للحقيقــة، لقــد شــاهدتم كيــف تــم 
إيــداع مليــارات الدراهــم في وقــت 
جائحــة  تدبــر  بصنــدوق  قياســي 
كورونــا، و ماهــي إلا فتحــات مجهريــة 
في جيــوب "المخــزن الاقتصــادي". إن 
تقــدم المنظومــة الصحيــة بالمغــرب وأي 
تقــدم أخــر هــو مســألة إرادة سياســية 
وقــرار سياســي، ولا شــيء غــر ذلــك 
ــي  ــة الت ــن الأســباب غــر الموضوعي م
تؤبــد حالــة التخلــف، وهــي اختيــارات 
ــة  ــة الطبق ــد هيمن ــة ترمــي تأبي للدول
المنتفعــة مــن الريــع المخزنــي وهيمنتها 
فئــات  بقيــة  وتــرك  الثــروة  علــى 
والمــرض  للتفقــر  فريســة  المجتمــع 

والإهمــال الممنهــج.
إن الوقــت قــد حــان، للضغــط مــن 
أجــل امتــاك اســتراتيجية عموميــة 
لتأهيــل المستشــفيات المغلقــة وإعــادة 
بريقهــا ومعــه بريــق أمــل المغاربــة في 
منظومتهــم الصحيــة، لقــد أخلفــت 
مستشــفيات بــن صميــم وبــن احمــد 
وبــن قريــش الموعــد مع كوفيــد 2019، 
بفعــل فاعــل دمــر معالــم تاريخيــة 
صحيــة لاستشــفاء العمومــي، كانــت 
مفخــرة لــكل المغاربــة،  وذلــك عــن 
ــه مــع  قصــد،  فأعيدوهــا كــي لا تخلف

"كوفيــد المقبــل".

الملف
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 أحفاد أبقراط..
باء أيقونات لعصر الو

إننــا نــرثي لأفضــل المنظومــات الصحيــة العربيــة التــي كانــت تضمنهــا 

الدولــة الوطنيــة في ســوريا، والتــي دمــرت بشــكل مقصــود عــى مدى 

ــطينين  ــاب.. و أرثي للفلس ــى الإره ــرب ع ــن الح ــنوات م ــع س تس

الرازحــن تحــت نــر احتــلال عنــصري المعــادي لقيــم التعايــش 

الإنســاني الســلمي، وقــد نبــغ منهــم أمهــر الأطبــاء، أننــا نبــي بحرقــة 

ــى  ــم بأرق ــة واحتضانه ــن الدول ــم م ــة بلفظه ــا الطبي هجــرة أدمغتن

مستشــفيات العــالم..

ــة  ــة، فالســنة الماضي ــة وهــذا موقــع الرؤي ــا كمغارب أمــا بالنســبة لن

ــربي إلى  ــب مغ ــمائة طبي ــوالي خمس ــرة ح ــجيل هج ــم تس ــط، ت فق

أوربــا، كعنــوان عــى التبخيــس الحاصــل لــدى الدولــة للأطــر 

والكفــاءات الحقيقيــة.. وهاهــم اليــوم صــاروا العملــة الصعبــة 

الأكــثر طلبــا مــن أي شيء آخــر.. ولطالمــا نبهنــا إلى أن تفريــط الدولــة 

في ســيادتها الرمزيــة عــى مســتوى الصحــة والربيــة والتعليــم هــو 

ــى  ــورا ع ــيصبح مقص ــذي س ــي، وال ــا الوطن ــيقوض مضمونه ــا س م

الأمــن والدفــاع والأحــوال الشــخصية إذا لم تجــد مــن تبيــع لــه مجــال 

ــط دور الشرطــي. ــب فق ــة تلع ــا تتحــول لدول ــق.. إنه التوثي

و لأن غريــزة الحفــاظ عــى النــوع المرافقــة للكــوارث والمــآسي هــي 

مــا يعيدنــا بالرغــم مــن عنادنــا الوحــي إلى الرشــد، فنحــن لا نتوحــد 

إلا حــن الإحســاس بالخطــر المشــرك، لكــن التوحــد المتضامــن كان 

دومــا رهــن الإحســاس الواعــي بالخطــر، إذ أن هــذا الوعــي وحــده 

ــة  ــون"  للمحافظ ــي أن يك ــال الأولي  إلى "الماينبغ ــه الانفع ــا يوج م

عــى الحيــاة ضمــن أفضــل المتــاح..  لهــذا فالرســبات التــي يخلفهــا  

ــة،  ــرة جماعي ــتتزايد كذاك ــراد س ــا باط ــتشري بينن ــذي يس ــاء ال الوب

وســتخرق ســلوكاتنا عاداتنــا  لســنوات، ولهــذا فــما بعــد "كورونــا" 

ــة  ــف الأسرة الحاكم ــا نص ــا..  فاقتصادي ــما قبله ــدا ك ــون أب ــن يك ل

ــك  ــي تقــود منظمــة أوب ــة الســعودية الت في مملكــة النفــط بالعربي

ــاء و غــادر الملــك وابنــه إلى جزيــرة آمنــة مــن خطــر  أصيبــت بالوب

الوبــاء..  أمــر قطــر رائــدة الغــاز المســال، و280 مــن حاشــيته 

ــاء  ــة الوب ــى تنتهــي غربل غــادروا إلى إحــدى جــزر "السيشــل".. حت

لمــن تنتقيهــم شروط الحيــاة في بلادهــم للاســتمرار في عــداد الأحيــاء،

الأمريكيــون أيضــا ســيكونون مجبريــن في النهايــة عــى منــع التنقــل 

ــات فقــط.  لهــذا ســيمنحون أي شيء  ــن الولاي ــن المــدن وليــس ب ب

ــد.   ــكل تأكي ــا ب ــتغلق أبوابه ــود س ــات الوق ــلاج ، محط ــل الع مقاب

الصينيــون وحدهــم خرجــوا مــن التجربــة شــبه آمنــن في انتظــار مــا 

يتقــرر في واحــد مــن الاحتــمالات القادمــة، فهــم يحملــون باعتــزاز 

ــه  ــوا في ــخ عرف ــة مــن تراكــمات تاري ــم الثقافي ــد ذاكرته عمــلي مفي

الكــوارث والحــروب.. نحــن إذن في حاجــة إلى اقتصــاد تربــوي، فزمــن 

مــا بعــد "الفــروس المتــوج" ليــس كــما قبلــه،  ووحــده الغبــي مــن 

ــرن  ــان أوغســطن في الق ــس س ــال القدي ــما ق ــه، ك ــمادى في خطئ يت

ــع الميــلادي..  الراب

 لهــذا فصدقــا نأمــل الخــروج مــن هــذه الجائحــة بأقــل الخســائر.. 

شرط  في  الاســتعباد  حالــة  يتجــاوز  انتــماء  كل  مأمــول  وهــذا 

الاســتهلاكية القاتلــة التــي تقــف اليــوم وراء مضاعفــة شروط الخطــر. 

وبتتبــع الوضــع الصحــي فالذيــن تشــافوا مــن الفــروس هــم تقريبــا 

نفــس عــدد الذيــن قضــوا نحبهــم بســببه في وطننــا الســعيد ببؤســه 

ــد  ــي تعي ــاة الت ــر إرادة الحي ــم الآن بتظاف ــي تتلمل ــيه، والت و مآس

ــا  ــه تعوزن ــة أن ــاد، فالحال ــلاثي الأبع ــخ الث ــع التاري ــه  إلى مرب منتمي

الحيلــة لــدرء المــوت عــن الذيــن يتســاقطون صرعــى هنــا و هنــاك، 

ولأن الإحســاس بالمــوت هــو دومــا إحســاس ذاتي، فالــذوات الســليمة 

ــن  ــو ثم ــن الألم ه ــا م ــرب، ونصيبن ــرب فالأق ــه بالأق ــا تتحسس دوم

ســندفعه لتســديد فاتــورة الغبــاء والجهــل والأميــة وتبخيــس الأطــر 

والكفــاءات وابتــذال شــهادات التخــرج الجامعــي، تســييدا لميــز 

ــوارث و  ــا في كل الك ــة الضحاي ــع لائح ــه توزي ــي يتحــدد بموجب طبق

ــما  ــزة" ك ــو "الهم ــة أو برجوازي ــاء الغفل ــذا فأغني ــروب. وله كل الح

ســماهم محمــد جســوس رحمــه اللــه، لاذوا بمنتجعــات آمنــة، 

ــة  ــا مضاعف ــه أضعاف ــر بَدَل ــات ينتظ ــض الفت ــاء ببع ــن ف ــم م منه

ــد،  ــكل تأكي ــازات والتبييــض الإعلامــي المدفــوع الأجــر ب مــن الامتي

تكفــرا عــما مــى وفتحــا مبينــا عــى مــا بعــد الكارثــة، ومتــى كان 

للرأســمال يومــا وطــن؟ لذلــك فــما اســتثمرناه في الإنســان هــو مــا 

يحمــل شــكل الوطــن.

في ســياق الخــوف المــؤلم مــن المــوت مرضــا، مــع مــا اســتفاق مــن 

جشــع الرأســمالية القديــم تزامننــا مــع مســتجَد الوبــاء، صــار أحفــاد 

ــاة في  ــا الحي ــي تخوضه ــة الت ــة المواجه ــالم أيقون ــراط في كل الع أبق

مواجهــة المــوت المعــولم، موزعــا بالجملــة وبالتقســيط ومعلبــا عــى 

مقــاس تبعيــة مســتدامة، وبمنســوب مــا ننتــج من جهــل وأميــة قابلة 

للــصرف الربحــي، فصــارت اليــوم تتحــول إلى صرف صحــي يتنقــل من 

خلالــه الوبــاء المعــدي والقاتــل لأعــز الأقربن، فيفــرض علينــا الابتعاد 

عــن كل قريــب لنتعلــم القــرب منــه عــى بعــد. ونســتحضر رمزيــة 

الحفــاظ عــى الحيــاة في الســلوك والممارســة. لهــذا فأحفــاد أبقــراط  

يســتعيدون اعتباريــة البطــل في معركــة اليــوم ضــد الفــروس التاجــي 

المســتجد، وينضــاف إلى ذلــك عــودة الثقافــة الصحيــة كســلوك منقــح 

ــة  ــم لكلم ــداول الدائ ــرد الت ــه، ومج ــلوكيا لضرورت ــره س تــم تكري

"نظافــة" يفتــح البــاب عــى ذاكــرة رمزيــة تســمو بالتكريــر الربــوي 

مــن نظافــة الجســد إلى نظافــة الذمــة ونظافــة اليــد بمدلولاتهــا 

الأخلاقيــة الفاعلــة في تــوازن العلاقــات الاجتماعيــة الســوية، والتــي 

تســتمر باســتمرار الإحســاس بالخطــر الوشــيك أو اســتعادة شروطــه 

ــوارث ينقحــون  ــد الك ــن يســتمرون بع الســابقة. لأجــل هــذا فالذي

أخطــاء الســابقن.. 

ســرى بــكل تأكيــد الدولــة باعتبارهــا مركــز التدبــر المؤســي 

لإرادة الحيــاة تعمــد إلى انتشــال الصحــة العامــة مــن خوصصــة 

ــواص  ــاع الخ ــتديم انتف ــة تس ــوارض مزمن ــر ع ــا غ ــج في كيانن لم تنت

مــن ديمومــة الأمــراض، لهــذه الأســباب علينــا معــرة المســتقبل بمــا 

تفرضــه التحديــات، فاســتنزاف الديمغرافيــة البشريــة الــذي انتقلــت 

إليــه رأســمالية النظــام العالمــي الجديــد، حتــم عــى صانعــي 

السياســات الهيمنيــة زيــادة اســتنزاف المقــدرات بــدون زحمــة 

ــذا  ــام ه ــذا فأم ــعوب. ل ــدى الش ــدة ل ــة المتزاي ــب الاجتماعي المطال

الوضــع المركــب، يطــرح ســؤال : هــل سنســتعيد وطنيتنــا في مضمــون 

ســيادي مســتدام؟ أم أن مفهــوم الأمــن الــذي طالمــا ضمــن للجشــع 

ــي  ــه الصح ــن مضمون ــا م ــيظل معدوم ــدرات س ــفط المق ــان ش أم

والربــوي، فلقــد غــاب بطــل "مقولاتنــا" في تدبــر حريــة الســوق أن 

نســتحضر أمننــا الصحــي في المالتوســية الغذائيــة التــي تتغــذى منهــا 

رســاميل لا تعــرف بــولاء لغــر الربــح ومراكمــة الــثروة. فــما موقعهــا 

الوطنــي المتضامــن اليــوم في حــضرة الفــروس المتــوج ســلطانا عــى 

ــار؟ ــن الصغ ــعن المحلي ــس الجش ــع كوابي أبش

ــة  ــرره الحكم ــذي تق ــر ال ــدة المص ــا بوح ــر أمرن ــوة لنتدب ــي دع ه

ــرون.  ــم يتفك ــاب لعله ــبرة لأولي الألب ــم ع ــتمر، وفي ذلك ــي تس الت

◆ عبد اللطيف أبو الصفاء

الملف
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كل  وفي  فينــا،  ســترك  الصحــي  الحجــر  تجربــة  إن 
الشــعوب أثــارا ســيكولوجية أكيــدة، فهــي تخلــق رابطــا 
ــدا  ــاء، لم نكــن أب ــذات والأقرب ــار والعــالم، وال مــع الأغي
عــى وعــي بــه. هــذه التجربــة في الوقــت الحــالي، تجسر 

ــا!  ــط لا محــدودة أكــثر مــن تفكيكه رواب
فمــن حســن الحــظ الأشــخاص كونهــم متصلــن، بفضــل 
اســتعمال الانرنيــت والهاتــف، وعــى معرفــة بأحــوال 
بعضهــم البعــض، في تبــادل لم يقفــوا عــى جــدواه مــن 
ذي قبــل، يتذكــرون أصدقــاء قريبــن وبعيديــن، طالهــم 

النســيان أو لم يســمح الوقــت لوصلهــم، ووالديــن 
بعيديــن، وأشــخاصا وحيديــن، وأشــخاصا مســنن.... إلخ
وللخــروج مــن هــذا الحجــر الصحــي بأقــل الخســارات، 
علينــا أن نشــغل أنفســنا بــذكاء، وأن نســاعد الآخريــن 
بــكل الصيــغ الممكنــة )كلــمات، تشــجيعات، مناقشــات، 
نــوادر، إلــخ،( وأن نشــتغل، وان نقــرأ، وأن نشــاهد 
ــيقى، وأن  ــتمع إلى الموس ــلام، وأن نس ــون والأف التليفزي

ــت  ــذا الوق ــع ه ــل.. ألا نضي ــلي، وان نتأم ــو ونص ندع
الثمــن، داخــل الحجــر الصحــي، وســنخرج أكــثر قــوة، 
ــة  ــر العزل ــى قه ــدرة، ع ــاس بالق ــك الإحس ــن نمتل ونح

ــا. ــدة إلى حــد م ــد التنقــلات البعي والانغــلاق، وتقيي
التأمــل في الــذات، وفي الحيــاة، وفيــما يعيــق الوصول إلى 
الســعادة. إدراك أن فروســا، أي عنــصرا حيــا أصغــر مــن 
أصغــر ميكــروب، يســتطيع أن يربــك الأرض كلهــا، فهذا 
يضعنــا أمــام نســبية مــا أوتينــا مــن قــوة، ومــا نملكــه 

مــن قــدرات، ومــا انتهبنــا إليــه مــن إخفــاق ونجــاح.
مرحلــة مــا بعــد كورونــا، يتــم فيها الاســتئناف، وبشــكل 
خــاص، ببــطء وهــدوء: فــلا جــدوى مــن الاعتقــاد أننــا 
ســنتدارك مــا ضــاع مــن الوقــت، بمــا أنــه لم يكــن وقتــا 

ضائعــا بــل معيشــا..
بوصفــي أنثروبولوجيــة، أفكــر في هــذا الوبــاء) في الواقع، 
جائحــة عالميــة( فأنــا أعكــف عــى دراســة مجموعــات 
ــح أن  ــن الواض ــا. م ــد م ــخاص، إلى ح ــن الأش ــبرى م ك

تركيــب المجموعــات الاجتماعيــة متفــاوت، ويطــرح 
وللــشروط  وللأعــمار،  للجنســن،  متأصلــة  مشــاكل 
الخاصــة لــكل فــرد، ولأمــراض موجــودة ســلفا، وشروط 

ــخ ــة، إل مادي
بــن الأفــراد، وتعــدد المجموعــات  هــذا الاختــلاف 
ــخاص في  ــر الأش ــة تدب ــن صعوب ــد م ــة، يزي الاجتماعي
وقــت الأزمــة، وهــذه حالــة العــالم بــأسره. نحــن وعــى 
ــد،  ــن جدي ــاس م ــور الإحس ــدا في ط ــع ج ــد واس صعي
بأننــا مرابطــون عــى هــذه الأرض، بمعنــى أننــا نعيــش 
كلنــا هــذه الفــرة الصعبــة والخاصــة مــن الحيــاة 
ــاة. في  ــاشر للصحــة والحي ــد المب الإنســانية، ذات التهدي
الظــروف العاديــة لا وجــود ل "حيــاة بصفــر خطــر"...
ــي،  ــر طبيع ــكل غ ــا بش ــا يداهمن ــر حالي ــذا الخط ه
يتســبب لنــا في الإصابــة بالمــرض، بــل التعــرض للمــوت. 
المجتمعــات تدافــع عــن نفســها بمــا لديها مــن إمكانات، 
وبــلا هــوادة، لكــن الأفــراد الذيــن تكــون شــخصياتهم 
هشــة، هــم أكــثر عرضــة، في هــذه الفــرة، لــكل أشــكال 

ــات.  الصعوب
فتكــون إذن ردود أفعــالي، بوصفــي طبيبــة نفســية 
)خريجــة جامعــة بــوردو(  بالاشــتغال مــع كل شــخص 
ــغل  ــب الش ــية، وط ــة أساس ــا. فالوقاي ــدة طبي ــى ح ع
يكــون أكــثر تخصصــا بضبــط هاتــه الوقايــة في الــشروط 
المهنيــة الواجــب اتخاذهــا، وبالتــالي فإنــه يلقــن بطريقة 
ــن  ــر م ــة خ ــاسي" الوقاي ــوم الأس ــذا المفه ــة ه نظامي
العــلاج" لا ســيما عندمــا لا يتوفــر عــلاج واقعــي، أثبــت 

ــا، حســب الأصــول. ــه علمي فعاليت
مــن المؤكــد أن الحجــر الصحــي ضروري، وهــو واجــب 
تجــاه الــذات عينهــا والأغيــار، كل الأغيــار، الأقربــاء 
ــد،  ــة، البل ــي، المدين ــة، الح ــون العائل ــن يكون وكل الذي
واليــوم، فــإن كل بلــدان العــالم معنيــة بــه. يبقــى الحجر 
الصحــي هــو أفضــل وقايــة، والوقايــة هــي  فعــلا خــر 

ســلوك للصحــة، والنظافــة العموميتــن. 

ــية، فــإن  ــة نفس ــة أخــرى، وبصفتــي طبيب مــن ناحي
تهديــد المــرض، بــل التعــرض للمــوت، يطــرح مشــكلات 
ــه. فالقلــق طبيعــة إنســانية  ســيكولوجية، في العــالم كل
مــن هــذا المنظــور، فهنــاك حــالات تعــاني مشــكلا 
ــبة  ــا بالنس ــي، خصوص ــر الصح ــبب الحج ــا، بس حقيقي
لأولئــك الذيــن يعانــون مــن رهُــاب الأمكنــة المغلقــة، 
وأولئــك الذيــن يصابــون بقلق مــرضي، ومــرضى الرهاب، 
ومــن لديهــم وســواس المــرض، وهو شــكل مــن الأمراض 
ــي  ــر الصح ــإن  الحج ــرى ف ــة أخ ــن ناحي ــة؛ م التوهمي
يمكــن ان يكــون ميــسرا للعلاقــات البيتيــة والشــخصية 
بــن الزوجــن، وفي كنــف العائلــة، أوعــى العكــس مــن 
ذلــك، يمكــن بــروز حــالات مشــاكل وصراعــات، وتفاقــم 
الخلافــات، ومناســبة للتصعيــد والعدوانيــة. الوضعيــات 
عديــدة للغايــة وحرجــة، إلى حــد بعيــد. ففــي الحجــر 
ــن  ــات م ــاد لحظ ــال، إيج ــى كل ح ــزم ع ــي، يل الصح
ــه،  ــى ذات ــز ع ــة إلى أن يرك ــرد في حاج ــة لأن الف العزل
والاهتــمام بهــا والاهتــمام بهــا، وإيقــاظ الإحســاس 

بالمشــاعر.

التتمة في 
الصفحة 6

وباء كورونا بين الطب النفسي والانتربولوجيا

المحللة النفسانية 

والأنربولوجية والكاتبة : 

غيثة الخياط

◆ ترجمة: محمد معطسيم

ــذات،  ــل في ال التأم
ــاة، وفيمــا  وفي الحي
يعيــق الوصــول إلى 
إدراك  الســعادة. 
أن فروســا، أي عنصــرا حيــا أصغــر 
ــروب، يســتطيع أن  ــر ميك ــن أصغ م
ــا  ــذا يضعن ــا، فه ــك الأرض كله يرب
ــن قــوة،  ــا م ــا أوتين ــبية م ــام نس أم
ومــا نملكــه مــن قــدرات، ومــا انتهبنــا 

ــاق ونجــاح. ــه مــن إخف إلي

لم أكــن أتخيــل وأنــا ألــج المدينــة، بعــد عــودتي الاضطراريــة، التــي أوقفــت 
زيــارتي لأسرتي، أننــي ســأجد نفــي وســط معركــة حاميــة الوطيــس، وأنــا 
بــن المحاربــن للفــروس، كنــت أتصــور أن مدينــة بوجــدور بعيــدة جــدا 
عــن المــدن المركزيــة التــي كان الوبــاء قــد بــدأ فيهــا بالتفــي فيهــا، هكــذا 

ظننــت نفــي في جزيــرة معزولــة في منــأى عــن الخطــر.

ــا وكل  ــر كلي ــد تغ ــفى، فق ــولي للمستش ــد وص ــدد عن ــك تب ــن كل ذل لك
الأطقــم الطبيــة كانــت عــى أهبــة الاســتعداد لمعركــة اســتقبال حــالات قــد 
ــة.. لا  ــة للفــروس. بعــد مــرور يومــن عــى تواجــدي بالمدين تكــون حامل
جديــد يذكــر. فجــأة نــادى المنــادي، فوجــدت نفــي في الصفــوف الأماميــة 
ــة  ــه : "لائحــة إلزامي ــق علي ــا أطل ــروس، فيلقُن ــزو الف ــة غ ــة مواجه لكتيب
الكوڤيــد19"،  وهــي مخصصــة للأطقــم الطبيــة والتمريضيــة المكلفــة 
ــج في دواخــلي،  ــراد. أحسســت بشــعور يختل ــدى الأف ــرض ل بتشــخيص الم
وهــو مزيــج بــن الفــرح والفخــر، إذ كنــت أخاطــب نفــي قائــلا: "لا شيء 
ــما  ــاني، كأنه ــدي يحيط ــا وال ــدتي و رض ــاء وال ــادام دع ــضرني م ــن أن ي يمك

ــي". ــان مرابطــان لحمايت جندي
ــكوك  ــن مش ــاده أن حالت ــفى مف ــن إدارة المستش ــال م ــت أول اتص  تلقي
في إصابتهــا بالمــرض اللعــن تتواجــدان بالعــزل الصحــي، يجــب أن تخضعــا 
للفحــص بالأشــعة كمرحلــة مــن مراحــل تشــخيص المــرض، أنهيــت المكالمــة، 
ــلي المكلــف معــي بالمهمــة.  ــت بزمي ــم اتصل ــة ث أطفــأت ســيجارتي بعُجال
ولجنــا المستشــفى وكانــت الســاعة تشــر إلى التاســعة مســاء، هــدوء تــام 
في كل الأرجــاء، فــراغ في المســتعجلات التــي هجرهــا النــاس بفعــل الفــزع 
الرائــج في الميديــا، وهــي التــي كانــت وإلى وقــت قريــب تكتــظ بالمــرضى، 
اليــوم الــكل مختبــئ في بيتــه خوفــا مــن الفــروس. كان المــرور إجباريــا عــبر 
الممرضــة المكلفــة بالعــزل، حيــث أخبرتنــي بــأن اللبــاس المخصــص موجــود 
ــدي  ــن ي ــاب المصلحــة، حملــت ب ــاب مصلحــة الأشــعة، فتحــت ب أمــام ب
ــم  ــما يت ــزة ريث ــلي أن يقــوم بتشــغيل الأجه ــت مــن زمي ــم طلب ــاس ث اللب
إحضــار المريضــن، علمــت أن عمليــة إحضارهــما قــد تتأخــر بعــض الــيء، 
اتجهــت نحــو ســاحة في المستشــفى أشــعلت ســيجارتي دخنتهــا بٍنَهَــم تــم 
عــدت. ســاعدني زميــلي في ارتــداء اللبــاس المخصــص للعمليــة بعــد التعقيم، 
ودب في جســدي شــعور بفخــر الواجــب المهنــي، عندمــا لمحــت المريضــة 

قادمــة مــن ممــر ضــوءه خافــت، مرتديــة قناعــا وخلفهــا الممرضــة التــي 
ــعادة إلى  ــر والس ــعور بالفخ ــول الش ــرك، تح ــرسي المتح ــع الك ــوم بدف تق
نــوع مــن الخــوف ويــداي ترتجفــان، لم أشــعر بهكــذا خــوف حتــى وأنــا في 
بدايــة مســاري المهنــي، بــل وحتــى وأنــا أقــوم بالفحــص بالأشــعة لحــالات 
ــوع  ــن ن ــلا شــعرت بخــوف م ــرة فع ــه الم مســتعجلة وجــد خطــرة.. هات
غريــب جــدا. لوهلــة جــاء في مخيلتــي أن المصــاب في يــوم مــن الأيــام قــد 
يكــون والــدي المصــاب بالسرطــان أو والــدتي المصابــة بالســكري، أو ربمــا أنــا 
بعــد أن تنتقــل إلي العــدوى مــن أحــد المــرضى. اختلطــت الأفــكار في رأسي، 
ــا  ــة الفحــص، لكنه ــط  اســتغرقها دخــول المريضــة إلى قاع ــوان فق هــي ث
مــرت كالســاعات. أحسســت أننــي بحاجــة إلى ســيجارة ثانيــة لــي أهــدأ، 
ــم المســبق يحــولان  ــه والتعقي ــذي أرتدي ــاس ال ــة المريضــة واللب لكــن حال
دون ذلــك، تمالكــت نفــي وفي لحظــة اســتعدت كل مهــارتي ورباطــة 
ــا،  ــن روعه ــدأت م ــد أن ه ــة الأولى بع ــص للمريض ــزت الفح ــأشي، أنج ج
ــاب المصلحــة المريــض  وتكلــف زميــلي بإخــراج الصــورة. انتظــرت أمــام ب
الثــاني جــاء هــو الآخــر مــن ذلــك الممــر المخيــف، ممــر يشــبه ذلــك الــذي 
يمــر بــه الســجن وهــو يدخــل زنزانتــه. هاتــه المــرة الشــعور بالخــوف كان 
بدرجــة أخــف، ربمــا أننــي قــد بــدأت أتأقلــم مــع الحــالات المصابــة، وبدأت 

أتعايــش مــع الخطــر.
ــم  ــة التعقي ــة وعملي ــس الحربي ــك الملاب ــة تل ــت بإزال ــا، قم ــا عملن  أنهين
الثانيــة، اتجهــت نحــو بــاب المستشــفى، أشــعلت ســيجارتي دخنتهــا بشراهة 
ــل اكتشــاف  ــداي قب ــن وال ــا خلســة م ــت أدخنه ــي كن ــك الت شــبقية، كتل
أمــري. ألقيــت نظــرة عــى ذلــك الممــر المخيــف ثــم أيقنــت أن الحــرب ضد 
ــه  ــة ســتكون هات ــا ســربحه، وفي النهاي ــا يقين الجائحــة تحــد صعــب لكنن
ــداي عنــد عــودتي إليهــما  ــة بالفخــر، ســأرويها لوال ــة ذكريــات مليئ المرحل

ســالما.

 شهادة ممرض
من الخط الأمامي للمواجهة :
كورونا.. الممر الأسود

◆ نبيل إبراهيمي

الملف
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يحضرنــا في هــذا الســياق نموذجــان للدولــة الوســيطية وهــما 
ــا عــى  ــح أنهــما توفرت ــة، صحي ــا المريني ــة ونظرته ــة الموحدي الدول
وســائل تقليديــة وبراديغــم طبــي وســيطي، إلا أنهــما أبلتــا البــلاء 
ــي واجهــت المجتمــع  ــة الت ــات الصحي ــة التحدي الحســن في مواجه
المغــربي إذاك. والتــي إجــمالا يمكــن تلخيصهــا في الأمــراض العاديــة 
كأمــراض المعــدة والرئــة والكبــد والعيــون ثــم التســممات الناجمــة 
عــن عــض الــكلاب أو الأفاعــي أو العقــارب ثــم الأمــراض العصبيــة 
والنفســية مــن صرع ثــم الأوبئــة كالطاعــون و الجــذام و الجُــدري..

لذلــك كان عــى الدولــة أن تعالــج المــرضى وتســاعدهم عــى 
ــادر أن  ــر المص ــدد تذك ــذا الص ــة. وفي ه ــاكلهم الصحي ــي مش تخط
ــش  ــتان مراك ــأ بيمارس ــور أنش ــوب المنص ــدي يعق ــة الموح الخليف
ــه  ــث وصف ــرضى، بحي ــا للم ــرا مريح ــون مق ــه، كي يك وأولاه عنايت
ــة عــى أن  ــه مستشــفى حــرص الخليف ــد الواحــد المراكــي بأن عب
ــا  ــه أنواع ــرس في ــما غ ــارف، ك ــع الزخ ــاء بدي ــن البن ــون متق يك
عديــدة مــن الأشــجار والزهــور ومــده بالمــاء العــذب وزينــه بأربــع 
بــرك مائيــة وأثثــه بالفــرش النفيســة مــن صــوف و كتــان و حريــر. 
ــح  ــام، ومن ــة طع ــوم كنفق ــارا كل ي ــن دين ــه ثلاث ــرى ل ــد أج وق
ــما  ــف. وحين ــتاء والصي ــل والش ــار واللي ــص النه ــا تخ ــرضى ثياب الم
ــه  ــد خروج ــه عن ــر ل ــرا أم ــه إن كان فق ــفى فإن ــض يش كان المري
بمــال يعيــش بــه ريثــما يســتقل بنفســه، و إن كان غنيــا أعــاد 
ــه. تجــدر الاشــارة إلى أن هــذا البيمارســتان كان مفتوحــا  إليــه مال
ــه إلى أن  ــض كان يلج ــكل مري ــتثناء. ف ــع دون اس ــه الجمي في وج
يشــفي أو يتــوفى. وينهــي المراكــي شــهادته بالقــول بــأن الخليفــة 

ــزور المــرضى بعــد كل صــلاة جمعــة، و يعودهــم و يطمــن  كان ي
ــه )1(. ــاه الل ــك إلى أن توف ــل كذل ــم و ظ ــى أحواله ع

و عــى نفــس المنــوال ســار الســلاطن المرينيون، فأنشــأ أبــو يعقوب 
يوســف المرينــي ســنة 685ه بيمارســتانا بفــاس و أوقــف عليــه كثرا 
مــن العقــارات للإنفــاق عليــه. و حينــما تــولى الســلطان أبــو عنــان 
الملــك ســنة 766ه أضــاف إليــه زيــادات كبــرة. و مــما يــروى عــن 
هــذا المارســتان أنــه تــولى إدارتــه ســنة 900ه طبيب أندلــي يدعى 
فــرج الخزرجــي فســمي بذلــك بيمارســتان فــرج. وقــد أجــاد هــذا 
الطبيــب إدارتــه وأدخــل عليــه عــدة تحســينات، مــن بينهــا جعــل 

الموســيقى أحــد ســبل العــلاج للمــرضى النفســين)2(.
ــا  ــم غرف ــلا، ض ــر بس ــتانا آخ ــي مارس ــان المرين ــو عن ــأ أب ــما أنش ك
كثــرة لعــلاج مختلــف الأمــراض والمــرضى النفســانين و رتــب لــه 
ــه )3(.  ــق علي ــي تنف ــاف الت ــه الأوق ــل ل ــاء و الخــدم، و جع الأطب
ــن  ــاس اب ــا العب ــب أب ــتان أن الطبي ــذا المارس ــن ه ــى ع ــما يح وم
عــاشر الأنصــاري الأندلــي )ت 764ه( تفــانى في إســعاف ذوي 
العاهــات مــن فقــراء ســلا، فســموا مارســتان مدينتهــم ســيدي بــن 

ــاشر)4( . ع
و لم يقتــصر الأمــر عــى تشــييد المارســتانات لعــلاج المــرضى. ذلــك 
ان المشــاكل الصحيــة للمغاربــة لم تقتــصر عــى الأمــراض العاديــة، 
بــل تعدتهــا إلى الأوبئــة ومنهــا الجــدري و الجــذام والجــرب. 
ــة  ــك عمــل الموحــدون عــى تشــييد حــارات الأمــراض المعدي ولذل
ــث  ــي. حي ــر الصح ــة الحج ــك سياس ــن في ذل ــدن، متبن ــارج الم خ
شــيد الخليفــة يعقــوب المنصــور الموحــدي حارتــن للجذمــى بســلا 

ــد  ــوب بــن عب ــلطان يعق ــما اعتنــى الس ــر)5(. ك ــصر الكب و الق
الحــق المرينــي بالجذمــى فعــن لهــم الأطبــاء لرعايتهــم و خصــص 

ــة اليهــود)6(. ــه كل شــهر مــن جزي ــون علي ــالا يحصل لهــم م
قامــت سياســة الدولــة إذن بخصــوص الجذمــى عــى عزلهــم عــن 
ــى  ــدن، كحــارة الجذم ــم حــارات خــارج الم الســكان، فشــيدت له
العتيقــة بمراكــش وحــارة الجذمــى خــارج بــاب الخوخــة بفــاس. وفي 
أيــام المجاعــة العظيمــة )637-619ه( نقــل الجذمــى إلى الكهــوف 
خــارج بــاب الشريعــة. ونظــرا لمرضهــم المعــدي فــإن الفقهــاء 
منعــوا الجذمــى مــن مشــاركة الأصحــاء في اســتعمال الميــاه العامــة، 
فكانــوا لا يســتعملون الميــاه إلا بعــد خروجهــا مــن المــدن ليكونــوا 
آخــر مســتعمل لهــا. و قــد شرح ابــن أبي زرع ذلــك قائــلا "تكــون 
ســكناهم تحــت مجــرى الريــح الغربيــة، فتحمــل الريــاح أبخرتهــم 
و لا يصــل إلى أهــل المدينــة منهــا شيء وليكــون تصرفهــم مــن المــاء 
ــر  ــذا الحج ــم ه ــد" )7(. و رغ ــن البل ــه م ــد خروج ــلهم بع وغس
ــل تمتعــوا  ــه الجذمــى إلا أنهــم في المقاب ــذي تعــرض ل والإقصــاء ال
برعايــة جيــدة فيــما يتعلــق بالتغذيــة والعــلاج والتنظيــف. بينــما 
نجــد الفرنســين في نفــس الحقبــة الوســيطية تحللــوا مــن واجبهــم 

تجــاه الجذمــى وحرقوهــم بشــكل جماعــي ســنة 1321م )8(. 
و إضافــة إلى المارســتانات و حــارات الجذمــى لجــأ المــرضى إلى 
أدرك  الحــارة، حيــث  المعدنيــة  بمياههــا  للاستشــفاء  الحامــات 
المغاربــة منــذ القــدم قدراتهــا العلاجيــة. فاهتمــت الدولــة بتهيئتهــا 
وجعلهــا تحــت تــصرف النــاس. فاشــتهرت عندهــم حامــات فــاس 

ــوب )9(. ــة أبي يعق ــتاتة وحم ــة وش ــولان وحم ــة خ كحم

◆ يوسف رزين

انفجــر النقــاش حــول وضعيــة القطــاع الصحــي بالمغــرب بفعــل انتشــار وبــاء 
ــن  ــث ع ــع أن الحدي ــم بأســره بســببه. والواق ــاة العال ــا مؤخــرا ومعان كورون
هــذا القطــاع لــم يكــن وليــد اليــوم بــل كان محــط انتقــاد دائــم مــن طــرف 
ــن  ــره ضم ــة لا تعت ــا دام أن الدول ــدا، م ــارية تحدي ــة اليس ــل المعارض فصائ
أولوياتهــا، لــولا أنــه حــل الوبــاء ببلدنــا فتبــن للعيــان كــم هــو مهــم أن يكــون 
لنــا قطــاع صحــي كــفء نلجــأ لــه في الأزمــات الصحيــة الكــرى كهاتــه. وهنــا 
يُطــرح الســؤال التالــي: هــل ســلوك الدولــة الحالــي تجــاه القطــاع الصحــي 
يســتمد أصولــه مــن الماضــي أم لا؟ بعبــارة أخــرى،  هــل حقــا كانــت الدولــة 
المغربيــة قديمــا مهملــة للقطــاع الصحــي أم أن العكــس هــو الصحيــح؟. وكيف 
نظــرت الدولــة في الماضــي إلى احتياجــات المغاربــة الصحيــة، و كيــف تصرفت 

إزاءهــا، خصوصــا في العصــر الوســيط؟ هــذا مــا ســنتناوله بالبحــث.

الملف
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ــن  ــن العــلاج م ــة أماك ــة عــى تهيئ ــدى الدول ــر ل ــصر الأم و لم يقت
بيمارســتانات وحــارات الجذمــى وحامــات، بــل وفــرت كذلــك 
ــغ  ــك فقــد نب ــاء الأكفــاء لــلإشراف عــى عــلاج المــرضى. ولذل الأطب
عــدة أعــلام في هــذا الميــدان، كالفيلســوف الشــهر أبي الوليــد بــن 
ــتهرت  ــي اش ــر الت ــن زه ــة اب ــف وعائل ــاج يوس ــد و أبي الحج رش
بممارســة الطــب. فــبرز منهــا الطبيــب أبــو مــروان عبــد الملــك بــن 
زهــر والطبيبــة أم عمــرو بنــت أبي مــروان بــن زهــر، التــي تحــي 
ــاءهم  ــج نس ــن وتعال ــور الموحدي ــج قص ــت تل ــا كان ــادر أنه المص
ــدة  ــاء في ع ــؤلاء الاطب ــرع ه ــد ب ــم )10(. و ق ــم و إماءه وأطفاله
تخصصــات طبيــة كأمــراض الرئــة والمعــدة والكبــد وطــب النســاء 

ــي. ــب النف ــون  و الط ــة و العي ــال و الجراح والاطف
ــبرز  ــا كان لتطــور الطــب في العــصر الوســيط إلا أن ي ــع م و بالطب

الصيدلــة  علــم  بجانبــه 
ــذ  ــه من ــت عن ــي انفصل الت
ــري  ــس الهج ــرن الخام الق
ــما مســتقلا  و اصبحــت عل
صيادلــة  فظهــر  بذاتــه. 
لهــم درايــة بعلــم النبــات 
أن  دون  الأعشــاب  و 
يكونــوا أطبــاء بالــضرورة 
ــم  ــتهر منه ــد اش )11(. وق
كثــر كالشريــف الإدريــي 
أبــو  و  البيطــار  ابــن  و 
الروميــة.  بــن  العبــاس 
يلزمهــا  الصيدلــة  لأن  و 
ومعامــل،  مختــبرات 
الدولــة  تكفلــت  فقــد 
الموحديــة بذلــك، حيــث 
مراكــش  مارســتان  ضــم 
مختــبرا لصناعــة الأدويــة 
و المعاجــن والأشربــة التــي 
المــرضى)12(.  يحتاجهــا 

و يذكــر في هــذا الصــدد 
أن المغاربــة عانــوا كثــرا 
مــن التســمم الناجــم عــن 

ــدغ  ــعورة ول ــكلاب المس ــض ال ــة و ع ــة و الحيواني ــموم النباتي الس
العقــارب و الأفاعــي. لذلــك اهتــم أطبــاء و صيادلــة ذلــك العــصر 
بإيجــاد تريــاق ناجــع لهــذه التســممات فأنجــزوا عــددا مــن 
ــة و معجــون فربيــون و تريــاق الفــاروق  الرياقــات كريــاق الأنتل

و دهــن البلســان .
هــذا و قــد كلفــت الدولــة الباحثــن بتجربــة الأدويــة في الحيوانــات 
و الطيــور قبــل وصفهــا كعــلاج للمــرضى. و في هــذا الصــدد يذكــر 
العبــاس أحمــد التيفــاشي أن الخليفــة يعقــوب المنصــور أمــر 
ــن  ــوعة م ــة الملس ــن الديك ــة م ــى مجموع ــات ع ــة الرياق بتجرب
طــرف العقــارب و الأفاعــي قبــل اعطائهــا للمــرضى. فقــد كان لهــذا 
ــه أنشــأ  ــر، لدرجــة أن ــة و العقاق ــمام خــاص بالأدوي ــة اهت الخليف
صيدليــة خاصــة بــه عرفــت ب"خزانــة الأشربــة". و كلــف بإدارتهــا 

ــا يحيــى بــن قاســم الاشــبيلي. الطبيــب أب
و لم يقتــصر امتــلاك الصيدليــات عــى الخلفــاء، بــل تعــداه إلى 
الاطبــاء و الصيادلــة. حيــث كانــت لهــم دكاكــن تبــاع فيهــا العقاقــر 

و الأعشــاب الطبيــة. و مــن بينهــم نذكــر ابــن الجــزار الــذي كان لــه 
دكان لبيــع الادويــة للمــرضى ســماه بيــت الــصرف )13(. و خشــية 
ــون و المشــعوذون،  ــسرب إلى هــذا القطــاع الحســاس الدجال أن يت
فــإن الدولــة الموحديــة فرضــت رقابتهــا عــى بائعــي العقاقــر 
وجعلتهــم تحــت ســلطة المحتســب، و عاقبــت منتحــلي الطــب أو 

ــة )14(. ــضرب و الســجن و الدي ــة بال الصيدل
القطــاع  تأطــر  في  الوســيطية  الدولــة  مجهــودات  رغــم  لكــن 
الصحــي، و جعلــه تحــت رقابتهــا، ظــل هنــاك قطــاع صحــي آخــر 
غــر مهيــكل يمــارس مــن خــلال الأوليــاء والصوفيــة، الذيــن ادعــوا 
قدرتهــم عــى العــلاج مــن خــلال بركــة كراماتهــم )15(. فــكل مــا 
اســتعصى عــى الأطبــاء كان الاوليــاء يدعــون القــدرة عــى علاجــه 
باســتثناء الطاعــون. وبهــذا نشــأ صراع بــن الأطبــاء والمتصوفــة حول 

مــن يحــق لــه عــلاج المــرضى. لكن مــن جهــة اخــرى نجــد أن القطاع 
الصحــي المنظــم مــن طــرف الدولــة كان مقصــورا عــى المــدن، بينما 
كان ســكان البــوادي يجــدون صعوبــة في التنقــل إلى الحــواضر 
الكــبرى حيــث توجــد المارســتانات. لذلــك لجــأوا إلى المتصوفــة 
ــة  ــاليبهم العلاجي ــصرت أس ــد اقت ــوادي)16(. وق ــن في الب المنتشري
ــة. وهــي كرامــة اشــتهر  عــى النفــث أو التفــل عــى مواضــع العل
بهــا كثــرا الشــيخ أبــو يعــزى الــذي يحــى أنــه كان يــبرئ المجانــن 
والمــرضى وذوي العاهــات الذيــن عجــز الأطبــاء عــن علاجهــم )17(.

ــي  ــاع الصح ــيطية للقط ــة الوس ــة الدول ــر إلى أن رعاي ــي أن نش بق
ــاء  ــة الضعف ــدت إلى رعاي ــل امت ــرضى، ب ــلاج الم ــى ع ــصر ع لم تقت
ــا أن الضعــف و الهشاشــة هــما اســتمرار  والمهمشــن، شــعورا منه
للمــرض بشــكل أو بآخــر. وفي هــذا الصــدد تذكــر المصــادر أن 
الســلطان أبــا الحســن المرينــي اهتــم ببنــاء دور للعجــزة و المســنن 
الذيــن لا عائــل لهــم. وهــو مــا يوضحــه ابــن مــرزوق قائــلا " كان 
ــت  ــنه ووهن ــت س ــن عل ــى م ــه ع ــق الل ــفق خل ــن أش ــو الحس أب

قوتــه و قــد أجــرى عــى مــن اتصــف بالشــياخة مــن الضعفــاء ولازم 
الخــر رواتــب تكفيهــم ورســمهم في جرائــد عمالــه شــيوخ الجامــع 
ــام  ــاء في كل ع ــم كس ــرى له ــط...و أج ــبه الرب ــم دورا ش ــى له وبن

ــم". تكفيه
ــون  ــأن ســدد دي ــده ب ــد أضــاف لعمــل وال ــان فق ــه ابي عن ــا ابن ام
الذيــن قضــوا في الفواجــع و الكــوارث و الفــن )18(. هــذا و لم 
ــاهم  ــل س ــمي ب ــب الرس ــى الجان ــة ع ــة الاجتماعي ــصر الرعاي تقت
ــا  ــت أبوابه ــا فتح ــي بدوره ــا الت ــنون و الزواي ــا المحس ــا أيض فيه

للجوعــى والمــرضى والمشرديــن)19( .
الصحيــة  الرعايــة  بخصــوص  الصــورة جميلــة  تبــدو  هنــا،  إلى 
والاجتماعيــة بالدولــة الوســيطية المغربيــة. لكــن هــذا الواقــع 
الحســن كان لازمــا فقــط للدولــة إبــان ازدهارهــا، أمــا حينــما تنهــار 
فإنــه ينهــار معهــا. لقــد 
الصحــي  القطــاع  كان 
بالعــصر الوســيط أوضــح 
ــة  ــال الدول ــن ح ــؤشر ع م
ــكل  ــورا. ف ــارا و تده ازده
كان  ســابقا  ذكرنــاه  مــا 
يتعلــق بفــرات اســتقرار 
ملوكهــا  وعهــد  الدولــة 
فــرات  في  أمــا  الأقويــاء، 
ــى  ــن ع ــه تع ــول، فإن الأف
يواجهــوا  أن  المــرضى 
دون  لوحدهــم  مصرهــم 
ترعــى  مركزيــة  دولــة 

شــؤونهم.
يذكــر الحســن الــوزان في 
زار  حينــما  الصــدد  هــذا 
نهايــة  في  حاحــا  إقليــم 
أنــه  الوطــاسي  العــصر 
أو  طبيــب  أي  يجــد  لم 
العــلاج  أن  و  صيــدلي، 
عــى  يقتــصر  يــكاد  بهــا 
ذلــك  في  شــأنهم  الــي، 
 .)20( الحيوانــات  شــأن 
أمــا مارمــول كربخــال الأســر الإســباني الــذي زار المغــرب في نفــس 
ــاء  الفــرة، فقــد أشــار إلى أن مستشــفى ســيدي فــرج المعــد للغرب
لم يعــد يــزود المــرضى بالأدويــة واقتــصرت الخدمــة فيــه عــى 

.)21( بالطعــام  تزويدهــم 
المغربيــة  الدولــة  أن  مــا ســبق  نخلــص في ســياق كل  ختامــا، 
ــل  ــل، ب الوســيطية لم تكــن تنظــر الى القطــاع الصحــي كعــبء ثقي
كانــت تعتــبره إحــدى مســؤولياتها الواجبــة عليهــا.  لذلــك لم تدخــر 
جهــدا للقيــام بمــا يمليــه عليهــا واجبهــا. فــكان هــذا القطــاع يزدهــر 
بازدهارهــا و يتدهــور بتدهورهــا. لذلــك فــما دمنــا نحيــى الآن في 
ظــل دولــة مركزيــة فمــن الواجــب عليهــا أن تعــر القطــاع الصحــي 
ــا  ــة مــا يســتحقان مــن اهتــمام إســوة بتاريخن والرعايــة الاجتماعي

المجيــد في هــذا الميــدان. 
)*( الهوامــش ســرد بالمقــال في نســخته الإلكروتيــة بموقــع جريــدة 
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سيناريوهات سيناريوهات 
العالم بعد العالم بعد 

كوروناكورونا
يجمــع الأكاديميــون والفلاســفة والباحثــون في شــؤون العلاقــات الدوليــة، في التوافــق عــى خلاصــة وزيــر 

ــا لــن  خارجيــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  الســابق "هــري كيســنجر"؛ عــى أن عــالم مــا بعــد كورون

يكــون كــما قبلــه وأن النظــام الســياسي العالمــي يعــاني مــن أزمــة غــر مســبوقة، وقــد كشــف كوفيــد 19 

عــن هشاشــة النيوليبراليــة، ولكنهــم يختلفــون في التقديــرات الأوليــة والبدائــل المرتقبــة، حســب هويتهــم 

ــد  ــد كوفي ــا بع ــالم م ــال: "الع ــة" ق ــا الأبي ــم "فرنس ــاضي لزعي ــبوع الم ــح الأس ــي تصري ــة، فف الأيديولوجي

ــا أكــثر مــما كــما كانــت  ــا حســب تعبــره، عاجــزة أمــام كورون 19  ســيكون صدمــة للنيولبراليــة، فأوروب

عليــه في القــرن 19 في مواجهــة الطاعــون الأســود"، كــما ســارت مجلــة "فوريــن بوليــي" الذائعــة الصيــت 

ــن والدبلوماســين  ــن المفكري ــد م ــرات، لعدي ــت تقدي ــبرالي، في ذات التفســر، إذ تناول ــا اللي ــن منطلقه م

تداعيــات كورونــا عــى العلاقــات الدوليــة، وأهــم خلاصــة خرجــت بهــا المجلــة، هــي هــول الأزمــة عالميــا 

وتداعياتهــا عــى النظــام الســياسي العالمــي، وعــودة دولــة الرعايــة القوميــة، والاكتفــاء الــذاتي، وانتقــال 

ــن  ــظ أن المفكري ــن الملاح ــاد الأوروبي، وم ــل دور الاتح ــع تكاف ــيا، وتراج ــادي إلى شرق آس ــل الاقتص الثق

والباحثــن الذيــن قدمــوا تفســراتهم بحكــم هويتهــم الليبراليــة، لم يطرحــوا انهيــار النظــام الرأســمالي، كل 

مــا طرحــوه هــو ترميــم النظــام المعــولم لذاتــه بعــد اســتيعاب صدماتــه، وهــذا هــو الحــد الأقــصى حســب 

تصوراتهــم، والحــال أن مــؤشرات واضحــة تقــول عكــس توقعــات المنظريــن الليبراليــن.  

حيث تم تسجيل انهيار أهم القطاعات الاسراتيجية للاقتصاد المعولم، ونخص بالذكر:

انهيار البورصة منذ منتصف مارس ب%4,5 و %5 نقطة.

إغاق المعامل.

شلل في وسائل النقل واللوجستيك.

ــة  ــاته، فمتزعم ــه ومؤسس ــمالي وبنيت ــام الرأس ــة النظ ــة في طبيع ــق الأزم ــن عم ــا ع ــف كورون ــد كش فق

العــالم الغــربي وقائدتــه بالرغــم مــن ريادتهــا للاقتصــاد العالمــي وتبوئهــا للمرتبــة الأولى عســكريا وهيمنتهــا 

عــى معظــم دول القــارات الخمــس، فهــي عاجــزة عــى ســد النقــص المهــول في القطــاع الطبــي، لتضطــر 

للتســول لتتســول مــن الصــن المعــدات الصحيــة، أمــام ازديــاد الإصابــات في صفــوف مواطنيهــا، وأغلبهــم 

ــائل  ــعلت وس ــي أش ــة الت ــر الجماعي ــن المقاب ــث ع ــذا الحدي ــة، وك ــكا اللاتيني ــول أمري ــود وأص ــن الس م

التواصــل الاجتماعــي بهــزة عاطفيــة عنيفــة، شــدت الانتبــاه بملايــن المشــاهدين، حيــث الانهيــار الشــامل 

ــة مــن أجــل حقــوق الإنســان، وهــي  ــا أهلي ــة، وتشــعل حروب ــة والديمقراطي ــة تســوق للحري لأكــبر دول

عاجــزة عــن تأمــن الحــق في الصحــة وتأمــن الحيــاة لمواطنيهــا، وتثبــت أنهــا غــر مؤهلــة لقيــادة العــالم، 

أمــا دول أوروبــا، مــا بعــد مــشروع مارشــال  ونهايــة الحــرب العالميــة، فنشــهد اســتمرار هيمنــة الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة عــى صناعــة القــرار الأوروبي، وبالتــالي فــكل أزمــة أو انتكاســة في الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة إلا ولهــا تأثــر عى"القــارة العجــوز" حســب التعبــر الأمريــي.

أمام هول هذه الجائحة، تطرح عدة سيناريوهات مفتوحة عى المستقبل : 

ــن  ــر م ــا، بضــخ الملاي ــة وامتصاصه ــد اســتيعاب الصدم ــة نفســها، بع ــل ســتجدد الرأســمالية العالمي ـ فه

الــدولارات في المصــارف العالميــة والأبنــاك، والدعــم اللامــشروط للــشركات الكــبرى، باســتغلال الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة للفائــض المــالي الخليجــي، كــما فعلــت في 1987 والأزمــة الماليــة ل 2008 ؟ ويبــدو أن 

هــذا الخيــار غــر متــاح إلى حــدود اللحظــة، لأن تداعيــات الأزمــة انعكســت عــى 3/4 ســكان القــارات 

الخمــس، ولا تنحــصر فقــط في أمريــكا الشــمالية أو أوروبــا.

ـ أم هــل ســيأخذ البيــت الأبيــض نمــوذج "مــشروع مارشــال" كــما فعــل مــع أوروبــا بعــد الحــرب العالميــة 

الثانيــة ؟

ــس  ــة بتكري ــتبدادية وانعزالي ــثر اس ــة الأك ــوذج الدول ــت نم ــالم الرأســمالي  إلى تثبي ــر الع  ـ أو هــل سيس

ــاشي المتطــرف...؟  ــن الف ســلطة اليم

ــد  ــذي يعتم ــة، ال ــة الرعاي ــثر إنســانية لدول ــع أك ــة، مجتم ــاض النظــام النيوليبرالي ــن أنق ـ أم ســيخرج م

عــى تلبيــة الاحتياجــات البشريــة في بعدهــا الإنســاني، كــما يتوقــع نعمــوم تشومســي؟ أو  خيــار الطريــق 

الثالــث الــذي ســيخرج مــن العبــاءة الرأســمالية بديمقراطيتــه اجتماعيــة، عــى غــرار النموذج الاســكندينافي 

ســيكون البديــل المرتقــب؟  

إذا كان الرأســمال المعــولم  بســبب  تناقضاتــه  الداخليــة يحمــل  بــذور ســقوطه عــى المــدى المتوســط، 

وغــر مأســوف  عــى نهايتــه، فهــل خيــار اليســار بمفهومــه الماركــي والــذي يشــكل في نظرنــا رافعــة أمميــة 

ــا لطــرح، خيــارات بديلــة للنظــام   ــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، جاهــز عالمي للقضاي

الرأســمالي، وقــد تخلــص مــن أسَر البرامــج التقليديــة ومــن أغــلال الانقســامات والتشــظي، وذلــك لتسريــع  

ــة والتنســيق والتفاعــل مــع أوســع الشــعوب وجماهرهــا  ــة، والتســويق لبعدهــا الإنســاني والتعبئ أممي

التواقــة إلى مجتمــع  الحريــة والعــدل والمســاواة الاجتماعيــة. 

أ
ب
ج

◆ أحمد كاعودي

ــن  ــق م ــل أضي ــرة، ب ــة صغ ــن قري ــر م ــل أصغ ــاد بالفع ــى ع ــالم  وينكمــش، حت ــر الع ــوم يصغ الي

ــة  ــافات والأمكن ــوم والمس ــص الحج ــشر إلى تقلي ــعى الب ــك  س ــل ذل ــرٌ(. وقب ــر جُح ــر )والحَجْ جُح

ــيارة  ــا س ــهم طرق ــوا لأنفس ــيجة، ووضع ــدود والأس ــتنكروا الح ــتبكوا، واس ــابكوا واش ــة وتش والأزمن

ــواب  ــح الأب ــح، فت ــوْا إلى الفتْ ــات وقيما...ودعَ ــلعا ومعلوم ــا كل شيء، س ــون فيه ــرّون ويتداول يسُ

والهُويــات عــى مصاريعهــا ومطاراتهــا وموانئهــا، وصنّعــوا لــكل ذلــك قيــما جديــدة، أنتجوهــا ســلعا 

وعلبــا في المصانــع ومراكــز الدراســات المعروفــة والمجهولــة، والويــل لمــن يدعــي ممانعــة أو اختلافــا 

ــة. أو مقاوم

اليــوم يســود قانــون "لامســاس"، وآن لــكل دولــة أن تقبــض "رِجليهــا"، وغــدا موقــف النــأي 

بالنفــس الموقــف الأقــرب إلى أرواح النــاس وحيواتهــم.

ــع، أو  ــبٍ يدف ــن طِ ــاك م ــرى إن كان هن ــا" ل ــدول "جوانبه ــدّ ال ــة تتفق ــام العصيب ــذه الأي  في ه

تعليــم ينفــع، أو أمــن يمنــع. فحاجــة الحكومــات في هــذه الأيــام أشــد إلى بنُاتهــا الحقيقيــن؛ الذيــن 

بهــم تقــوم الــدول، هــؤلاء المغمــوط حقّهــم، الملُتفَــت دونهــم إلى غرهــم، ممــن يحــاط بالحظــوة 

ــم. والتكري

ــوْا بقــدرٍ عــال  إن النــاس الذيــن يُطلــب منهــم، وعــى حــن غــرةّ، أن يلزمــوا مســاكنهم، وأن يتحلّ

مــن الانضبــاط، ومســتوى كبــر مــن المســؤولية، هــمُ النــاس الذيــن ـ  وحتــى أمــس ـ  يتعرضــون إلى 

جرعــات كبــرة وأســواط غليظــة مــن التجهيــل والتتفيــه والفدامــة، تنهــال عليهــم حتــى أدمنوهــا 

وغــدوْا مريديهــا. فقــد حيــل بينهــم وبــن معلّميهــم الحقيقيــن، فلــم يراعــوا لهــم قــدرا، ولا قــدّروا 

لهــم شــأنا.

آن الأوان أن يُصالــح  المجتمــع أبنــاءه الحقيقيــن، وأن يطــوي كشــحا عــن ثلــة مــن التافهــن 

)ولعلــه الوصــف الــذي يليــق بهــم مــن غــر شــطط(، الذيــن ملــؤوا الدنيــا صخبــا ورداءة )مرحــى 

ــم  ــا عدّته ــن طالم ــا، الذي ــات بِبُناته ــرف الحكوم ــت أن تع ــان الوق ــادف(. وح ــل اله ــن الجمي للف

ــم.  ــوب فيه ــر المرغ ــا غ ربائبه

ــذا  ــع به ــا ومستشــفياتها، تدف ــا وأسّرته ــات أطباءهــا وممرضّيه ــرةّ تتحســس الحكوم فعــى حــن غ

ــه إلى الخطــوط الأماميــة للمعركــة، وتضعهــم في مرمــى النــار والعــدوى. تنتظــر  الطاقــم الأعــزل كلّ

منهــم أن يُحــرزوا النــصر، وهــي التــي مــا فتئــت تتــبرأ منهــم وتبيعهــم واحــدا تلــو الآخــر ) الحديــث 

عــن الأطبــاء العموميــن، الذيــن آثــروا خدمــة النــاس عــى متــاع دنيــوي مفلــس(، الحكومــات التــي 

جعلــت الطــبّ قســمن واحــد "للأفاضــل" والأخــر "لــلأراذل".

ــاص  ــوذ الخ ــلاس، ويل ــا إف ــه أيم ــس أثرََتُ ــردي، وتفل ــب الف ــة التطبي ــار أكذوب ــاء تنه ــواء الوب في أج

بالعمومــي مزاحــما، وتتــلاشى أحــلام أصحــاب ملاجــئ النجــاة الفرديــة، والفراديــس البعيــدة 

والأرصــدة الاحتياطيــة يُعدونهــا ويطمئنــون إليهــا تحســبا لأي طــارئ. )لم يكــن ليخطــر عــى بــال 

ــاء(. ــذا الوب ــزو الفجــائي له أحــد، هــذا الغ

ــن  ــي، ول ــي الوطن ــر الصحّ ــن التدب ــرّ م ــة، ولا مف ــفيات العمومي ــن المستش ــوم م ــاة الي ــلا منج  ف

ــن  ــا وم ــث " أن ــق المتخاب ــةً المنط ــاس، مُعتنق ــى الن ــها ع ــر أنفس ــة توث ــة فردي ــدي كل محاول تجُ

ــا يُفعــل  ــون )وم ــا يفعل ــاس وم ــرك الن ــو تُ ــاء". فالجســد واحــدٌ والســفينة واحــدة، فل بعــدي الوب

ــواص!! (... ــد الخ ــن وبي ــالي الثم ــا وخي ــاق ممكن ــو كان الري ــه. )ل ــب كل ــرق المرك ــم( لغ به

◆ عبد الحكيم برنوص

كورونا وانهيار نظرية 
الكوخ و القصر

متابعة
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الملحق الثقافي
◆◆ إعداد: عبد الغني عارف إعداد: عبد الغني عارف

)إبداع وفنون(

في المرآة…في المرآة…
نعيــش اليــوم، وبإيقــاع كــوني تراجيــدي، وبــدون توافــق 
ــن  ــذا الزم ــك أن له ــي. ولا ش ــر الصح ــنَ الحج ــبق، زم مس
ســلطة عابــرة لــكل الحــدود، ســلطة يمكــن أن تختــزل 
ــلاشى  ــه إلى مجــرد لحظــة تت ــه وتحول وجــود الإنســان بأكمل
فيهــا الحــدود الفاصلــة بــن الممكــن والمحتمــل، بــن الــذاتي 
والموضوعــي، زمــن يتعملــق فيــه فــروس غــر مــرئي ليضــع 
ــا  ــكيك في قدراته ــان وتش ــع امتح ــا موض ــانية بأكمله الإنس

العلميــة ومكتســباتها التكنولوجيــة.
وإذا كانــت قــد صــدرت في الآونــة الأخــرة دراســات وكتــب 
متعــددة تتحــدث عــن الســيولة في كل شيء: في الحداثــة 

ــن  ــدو أن مشــكلة الزم ــاة، فيب ــة والحي ــة،  وفي الأزمن والثقاف
بصيغــة الحجــر هــي أنــه يجمــع بــن الجمــود والســيولة في 
ــة: فبقــدر مــا هــو جامــد مــن حيــث  خلطــة نفســية عجيب
امتــداده الــذي لا ينتهــي، بقــدر مــا أنــه ســائل مــن حيــث 
ــه والاســتعصاء عــى ترويضــه أو التحكــم في  لزوجــة انقضائ
ــن  ــح هــذا الزم ــد أصب ــات محــددة. لق شراســته دون مراوغ
مــادة ســائلة بــن المشــاعر والأحاســيس وشــبحا نخافــه 
ــة إلا  ــه حقيق ــن لم يجرب ــو زم ــه. وه ــى مهادنت ــل ع ونتحاي
مــن عــاش تجربــة الاعتقــال والســجن حيــث يغــدو  كل شيء 
رهينــا بدقــات ســاعات بطيئــة لا تتقــن ســوى تعميم قســاوة 

ــة الأشــياء.. ــت وعبثي الوق
ــة  ــة الواعي ــش المثقفــون والمثقفــات والنخب ــف يعي ــرى كي ت
ســيولة هــذا الزمــن وهــم "ضحايــا" حجــر كان آخــر مــا يمكن 
أن يفكــروا في احتــمال وقوعــه؟ . مــاذا تعنــي لهــم القــراءة 
والكتابــة في هــذا الزمــن؟ وهــل يمكــن ان تكونــا بلســما روحيا 
ــف  ــة؟. كي ــات المرحل ــن ضغوط ــف م ــى التخفي ــاعد ع يس
يمكــن للإبــداع أن يوثــق تفاصيــل هــذه التجربــة الإنســانية؟. 
وبكلمــة موجــزة، ولكنهــا مســتفزة بــلا شــك: كيــف يحيــون 
ســلطة زمــن الحجــر الصحــي باعتبــاره زمنــا يتمــرد ضــد رتابة 

المألــوف ويصعــب فيــه تعليــب الانتظــار. ؟

◆ عبد الغني عارفالحجر الصحي: سلطة الزمن السائل...الحجر الصحي: سلطة الزمن السائل...

القراءة والكتابة في زمن كورونا

الحجــر الصحــي كلمــة لم يكــن لهــا أي صــدى في حياتنــا اليوميــة قبل 
مجيــئ فــروس كورونــا. مــن منــا كان يتخيــل أنــه ســيجد نفســه بن 
ــع.  بالنســبة لي،  ــة وضحاهــا محتجــزا في المنــزل؟. لا أحــد بالطب ليل
العزلــة كانــت مطلبــا شــاعريا في زمــن آخــر. كنــتُ أتمنــى أن أجــد 
نفــي في المنــزل، غــر مطالبــة بالخــروج، لأقــرأ أو أكتــب وأمــارس 
ــروس  ــن ف ــاز م ــة بإيع ــق الأمني ــن أن تتحق ــرأة. لك ــوسي كام طق
فتــاك فــذاك أمــر أخــر. فــرق كبــر بــن أن تختــار العزلــة وأن تكــون 
مفروضــة عليــك. هنا تنقلــب المعادلــة. في الأيام الأولى كانت مســألة 
ــا  ــا تؤثثه ــا م ــزل غالب ــرأة بالمن ــاة ام ــم أن حي ــب، رغ ــم أصع التأقل
مشــاغل عديــدة طيلــة النهــار، فبــدأت تطفــو حكايات المســاجن في 
كل الأدبيــات التــي اطلعــت عليهــا في الســابق آو في الأفــلام العالميــة، 
الإحســاس بالاحتجــاز أمــر لا يطــاق. في البدايــة تعــذرت عــلي القراءة 
أو حتــى الكتابــة وتملكنــي خــوف مــما ســيأتي، ورعــب مــن أن لا أرى 
ابنتــي ثانيــة، لكــن سرعــان مــا انتبهــتُ إلى أن قيمة الحيــاة في الحجر 
ربمــا هــي أهــم مــن قيمتهــا في الحيــاة العاديــة لأن اليومــي، غالبا ما 
يجرفنــا فــلا نــكاد نجــد وقتــا للتأمــل والتفكــر فيــما نفعــل. الإيجابي 
في الحجــر هــو إعــادة تشــكيل علاقــة مــع الــذات ومــع الأخــر. كيف 
يمكنــك ترويــض الحيــوان الاجتماعــي فيك، فتمتنــع عن زيــارة الأهل 
والأصدقــاء وتكتفــي بارتيــاد أماكــن بعينهــا لتدبــر أمــر المعيشــة. الحجــر أيضــا مكــن مــن إعــادة تشــكيل 
العلاقــات داخــل الأسرة وفــق منطــق التواجــد طيلــة الوقــت في نفــس الحيــز ومحاولة تطوير مفهــوم العيش 
المشــرك في الحــد الأدنى، وفــق شروط جديــدة تمكــن مــن اســتغلال كل فضــاءات المنــزل بمــا في ذلــك رفــع 
القداســة عــن الصالــون الــذي كان معــدا ســلفا لاســتقبال الضيــوف. هــذا التأقلــم يفــرض تأمــن الاكتفــاء 
الــذاتي في كل شيء حتــى في الأشــياء التــي تعودنــا اقتناءهــا مــن الخــارج مــن قبــل، وخلــق جــو يســاعد عــى 
التخفيــف مــن وطــأة التواجــد في نفــس الفضــاء ليــل نهــار. في العزلــة حــل التواصــل في الفضــاء الافــراضي 
محــل اللقــاءات المبــاشرة، فأصبــح التدويــن أكــثر مــن ذي قبــل وكــذا الانخــراط في التحســيس ونــشر الأفــكار 
الايجابيــة، فضــلا عــن تقاســم البســمة مــع الآخريــن كشــكل مــن أشــكال الرويــح عــن النفــس. الأكيــد أن 

التجربــة ســتطبع حياتنــا فيــما بعــد وســتجعلنا نغــر أشــياء كثــرة فينــا بمــا فيهــا نظرتنــا للحيــاة.

زمن الحجر: محاولة لتطوير مفهوم 
العيش المشترك في الحد الأدنى..

أتاحــت جائحــة كورونــا، ومعهــا الحجــر 
الصحــي، لــكل واحــد منــا أن يتنصل من 
ضغــط اليومــي واكراهــات العمــل وثقل 
ــات  ــات والالتزام ــؤوليات والارتباط المس
الأجنــدة  بخنــق  إلا  تنتهــي  لا  التــي 
الأســبوعية عى حســاب الراحــة والصحة 
والعائلــة، الحجــر الصحــي بالنســبة لنــا 
هــزة نفســية أشــعرتنا أن هنــاك مــا 
يســتحق الانتبــاه وأن دائــرة التفكــر 
ظلــت  لفضــاءات  تتســع  أن  يمكــن 
مركونــة في الهامــش والمنــي واللامفكــر 

ــه. في
كنقــابي  عمــلي  أن  اليــوم  أحــس 
يســتنزفني كثــرا، يحرمنــي مــن تجليات 
والــدفء  بالمحبــة  الغامــرة  الوجــود 
وعشــق التفاصيــل، جــريٌ بسرعــة فائقــة 
نفقــد فيــه بوصلــة الأولويــات، شــفيعنا 
فيــه قضــاء حوائــج النــاس والدفــاع 

ــا  ــض مضجعن ــكننا ويق ــى يس ــو معط ــم. وه ــن حقوقه ع
ــا  ــدى قدرته ــرة، وم ــة، الفق ــات الهش ــر في الفئ الآن بالتفك
عــى التكيــف مــع الوضــع الجديــد، وكذلــك التفكــر في كل 
المرابطــن في الصفــوف الأماميــة مــن أجــل صحــة المغاربــة، 
ومــن خــلال المتابعــة لمــا يعتمــل داخــل قطــاع التعليــم مــن 
مســتجدات بمــا فيهــا التعليــم عــن بعد ونقاشــات حــول مآل 

ــات  ...  ــية والامتحان ــنة الدراس الس
أعــادني الحجــر إلى أحضــان مكتبتــي، إلى التفاصيــل الصغــرى 
التــي تؤكــد إنســانيتي، إلى الزمــن الوجــودي الــذي أســتطبع 

ــد ترتيــب الأشــياء: مــي  ــه أن أعي في في
وقــراءة وطبــخ ونــوم وحلــم، شــغب 
عــبر  يحــدث  لمــا  ومتابعــة  طفــولي، 
الفضائيــات والســؤال عــن الأبنــاء والأهل 
ــاح لي  ــه أت ــم هــو أن ــاق، لكــن المه والرف
ــاد لي  ــكل أع ــراءة بش ــع الق ــح م التصال
الثقــة في قــدرتي عــى الكتابــة والمواكبــة 
ــات  ــلاث رواي ــراءة ث ــت ق ــة. أنهي النقدي
ــي  ــن دوني" الت ــاة م ــت الأولى "الحي كان
البــصري  عائشــة  الكاتبــة  لي  أهدتهــا 
ــو  ــوداني حم ــة الس ــا رواي ــت أيض وأنهي
ريــادة "شــوق الدرويــش" ومعتكــف 
عــى إتمــام روايــة" حدائق اللــه" للتوني 
ســعيد الصــافي، بجانــب ذلــك تأخــذ منــي 
ــزا مهــما  للإنجــاز والتفكــر،  ــة حي الكتاب
فقــد وضعــت دراســة نقديــة حــول رواية 
ــن  ــة ع ــة الكتاب ــت تجرب ــائية، ودخل نس
بعــض القضايــا المرتبطــة بالعمــل النقــابي 
ضمــن مــشروع مســتقبلي نــروم الوقــوف فيــه عــى بعــض 
الإشــكالات النقابيــة التــي اعرضتنــا أثنــاء مســارنا النضــالي...

متأكــد أن هــذه المرحلــة ســتفرز كتابــات قــد تصنــف يومــا 
في أدب الكورونــا، نتابــع مــا يكتبــه وينــشره أصدقاؤنــا 
ــا، المبدعــون والمبدعــات، مــن يوميــات وخواطــر  وصديقاتن
تشــرك في كــون الكتابــة هــي مآلنــا الحميمــي لقهــر الخــوف 
والقلــق وفــك الحصــار وزرع أنزيمــات الأمــل والرجــاء... 
ــا  ــع م ــي م ــروح إلى التماه ــة ال ــا حاج ــئ به ــات ندف جرع

ــر .... ــه مــن تغي نطمــح إلي

الحجر الصحي: عودة للتفاصيل الصغيرة 
وللزمن الوجودي...

زمــن الحجــر الصحــي الآن يــكاد 
يخــرج عــن كل التوقعــات، خاصــة 
بالنســبة إلى مــن لا يعرفــون شــيئاً 
عــن أي زمــن صعــب عاشــته بلادنــا 
مــن قبــل، هــذا رغــم كل التخوفات 
التــي بــدت عــى النــاس وهــم 
يزدحمــون عــى أبــواب المتاجــر 
مــا  لاقتنــاء  وصغراهــا،  كبراهــا 
هــول  يكفيهــم  أنــه  يتصــورون 
الحجــر وويــلات مــا يــوصي بــه 
ــن  ــه م ــه ب ــر علي ــا يش ــاس وم الن
ــواب  ــلاق أب ــي، وإغ ــد اجتماع تباع
إن لم يلــح حتــى عى إغــلاق قلوب، 
فطــوبى لمــن يجــدون ســلوى فيــما 
يكونــون قــد راكمــوه لأنفســهم من 
عــادات محمــودة، فكيــف بالمبــدع 
ــة  ــراءة والكتاب ــخت الق ــذي ترس ال

لديــه حتــى ليمكــن الـــتأكيد عــى 
أنهــما قــد أصبحتــا طبعــن راســخن 
في برنامــج حياتــه، بعــد عقــود مــن 
ــران  ــلا تتغ ــار، ف ــل نه مراســهما لي

ــروف. ــت الظ ــما كان ــرة مه وت
وقــد حــل بنــا الحجــر الصحــي 
يفاجــئ  قــد  كتابــن  بــن  وأنــا 
القــارئ بعــد مــا بينهــا، لكــن طــول 
ــف  ــي أكتش ــما جعلن ــوسي إليه جل
ــما  ــما، وذانــك ه ــات تجمعه علاق
للمفضــل  :)المفضليــات(   كتــاب 
بــن محمــد بــن يعــى الضبــيّ، 
إن(  هوليــداي  )طيــور  وروايــة: 
للــروائي اللبنــاني ربيــع جابــر، فــإذا 
كان الفــارق الزمنــي بينهــما شاســعاً 
ــن  ــما م ــا يجمعه ــإن م ــاً، ف عريض
وصــف الحيــاة العربيــة، في وجهيهــا 

القديــم والحديــث، شــديد القــرب 
والشــبه إلى حــد بعيــد:  فقــارئ 
ــل  ــاهد قت ــتوقفه مش ــن تس الكتاب
الأهــل بعضهــم بعضــاً، بــل وصــور 
قتــل فرديــة وجماعيــة، ســواء أكان 
القبائــل  أرض المعركــة في إحــدى 
ــاء  ــد أحي ــة ، أو أح ــة القديم العربي
ــة، وقــد  ــة أو الشرقي بــروت الغربي
عنــدي  الصبــاح  ســاعات  كانــت 
كنــت  حــن  في  الشــعر،  لقــراءة 
ــع  ــه ربي ــا دون ــلاً إلى م ــصرف لي أن
جابــر مــن تفاصيــل دقيقــة للحــرب 
ســنواتها  في  اللبنانيــة  الأهليــة 
الأولى،) إلى حــدود ســقوط  مخيــم 
"تــل الزعــر"  عــى يــد القــوات 
الانعزاليــة إذا أردنــا الدقــة(. وفي 
عــن  مروعــة  مشــاهد  الكتابــن 

صرعــى،  ومــراثي  قتــى  ســقوط 
ــارب،  ــدان أق ــاب وفق ــاع أحب وضي

مــع اختــلاف مراحــل التاريــخ.
الكتابــن عــى  ويؤكــد ذلــك، في 
اختــلاف نوعهــما، أن الكتابــة هــي 
بالفعــل بلســم روحــي يعــن عــى 
تحمــل ضغوطــات الحيــاة تحت أي 
ظــرف كان، وأن المبــدع، مهما كانت 
أداتــه الإبداعيــة قــادر عــى توثيــق 
درجــة  إلى  ذلــك.  كل  تفاصيــل 
ــر،  ــع جاب ــروائي ربي ــا ال برهــن معه
فيصــل  الكبــر  الناقــد  بشــهادة 
دراج، في روايتــه الآنفــة الذكــر: أنــه 
) مــؤرخ بــن الروائيــن وروائي بــن 
المؤرخــن(، أمــا صاحــب المفضليات 
ــعرية  ــه الش ــق في مختارات ــد وف فق
ــاة العربيــة  إلى تقديــم صــورة الحي

ــذ  ــة والسياســية القائمــة من القبلي
البــدء عــى القتــل، أو هــو الواقــع 
العــربي القديــم الــذي لم يكــن 
اللجــوء فيــه إليــه، في الحــق أم في 
الباطــل، يــرك للإنســان العــربي أي 
ــن  ــة م ــش أي لحظ ــش ليعي هام
حياتــه إلى اليــوم، يحفــظ فيهــا 
ــة، أكان  ــدر مــن كرام ــرد أي ق للف
ــاً  ــع مســتكيناً ضارع داخــل القطي
بعــدٍ،  في  مســتقلاً  أم  خاضعــاً، 
عــمّا ينتظــر أن  ينزلــه الزمــان 
بــه فـــ) الدهْــرُ يَعقُــبُ صالحــاً 
بفســاد( كــما يقــول أحــد شــعراء 

المفضليــات.
جعــل اللــه آخــر هــذا الحِجــر 
خــراً، وحفــظ شــعبنا مــن كل شرٍّ 

مســتطر.

◆ ذة. أمينة الصيباري

* شاعرة وسينمائية

◆ ذ. أحمد بنميمون

*شاعر وروائي

◆ د. محمد خفيفي

* مسؤول نقابي وباحث في 
الخطاب السردي
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العزلة الصحية، جعلتني أكثر قربا من الطبيعة.. من الأشجار ومن الغابات اللامتناهية..

ــة  ــة عظيم ــة تجرب ــة الصحي ــة العزل تجرب
بــكل المقاييــس. ســنة 1969 قالــت الكاتبة 
الفرنســية الكبــرة مارغريــت دوراس : "أنــا 
مــع فكــرة أن نغلــق جميــع الكليــات، 
ــدارس. أن  ــع الم ــات، جمي ــع الجامع جمي
نبــدأ مــن جديــد، علينــا أن ننــى التاريخ، 
تاريــخ فرنســا، أن ننــى الفظاعــات التــي 
لم نعــد نســتحمل ذكراهــا. إذا لم يتغــر 
الإنســان في عزلتــه، فــلا شيء ممكــن، وكل 
الثــورات ســتكون مــزورة".  نعــم لابــد أن 
نعيــد النظــر بشــكل جــذري في برامجنا، في 
عاداتنــا، في قراءاتنــا، في قيمنا وفي أولوياتنا.  
ــت  ــا عش ــتاذة للبيولوجي ــبة لي كأس بالنس
هاتــه التجربــة بــكل جوارحــي، لأن حلــما 
كان يــراودني أصبــح يتحقــق أمــام عينــي، 
ــاس أكــثر  ــم هــو أن يقــرب الن هــذا الحل
مــن عــالم العلــوم ومــن الثقافــة العلميــة. 
ــى  ــة يتلق ــف البشري ــي نص ــوروا مع تص
ــالم  ــة وع ــالم الصح ــن ع ــارف م ــا مع يومي
البيولوجيــا ونــرى يوميــا علــماء متخصصن 
التلفــاز  شاشــات  عــبر  علينــا  يطلــون 

وشاشــات الهواتــف ليشــاركوا علمهــم مــع 
عــدد هائــل مــن المواطنــن. 

هــذا الوبــاء أثــار انتباهنــا أيضــا بــأن 
قيمــي  تأطــر  بــدون  والعلــم  الطــب 
وأخلاقــي وســياسي يصبــح هدامــا، ورأينــا 
ــات  ــلال تصريح ــن خ ــوس م ــك بالملم ذل
بخصــوص  الفرنســين  الأطبــاء  بعــض 
هاتــه  أفريقيــا.  في  اللقــاح  تجــارب 
للكتابــة  المجــال  لي  فتحــت  الأحــداث 
البيوايتيقــا  في  التكويــن  أهميــة  حــول 
لطليــة كليــة الطــب والعلــوم البيولوجيــة. 
ونــشرت أول مقــال حــول هــذا الموضــوع 
وســتليه مقــالات أخــرى مثــلا عــن مفهــوم 
ــاركة في  ــتنرة للمش ــرة والمس ــة الح الموافق

الأبحــاث العلميــة حــول اللقاحــات. 
عندمــا اقرحــت منذ عــشر ســنوات تكوينا 
حــول البيوايتيقــا لطلبــة الماســر، كثــرون 
ــن  ــن. لك ــذا التكوي ــة ه ــوا أهمي لم يفهم
ــاء  ــذا الوب ــبب ه ــر،  بس ــر تغ الان،  الأم
الصحــي ومــا صاحبــه مــن نقاشــات حــول 
التأطــر القيمــي. وأصبــح كثــر مــن الطلبة 

والأســاتذة يحســون بــأن التكويــن العلمي 
لابــد أن يرافقــه تكوين حقوقي وفلســفي. 
ــد أن يجعــل  فــكل باحــث أو طبيــب لا ب
احــرام الكرامــة الإنســانية هدفــا أساســيا 
لــكل تطــور علمــي وطبــي. وحصــول هــذا 
الوعــي هــو أيضــا حلــم أخــر كان يــراودني 

وأصبــح يتحقــق أمــام عينــي. 
قــراءتي أيضــا تأثــرت بما نعيشــه مــن نقاش 
ــة  ــا حــول أهمي ــرا كتاب ــا أق أخلاقــي، حالي
الأشــجار لفهــم العــالم وفهــم الكــون الــذي 
ــي  ــة مكنتن ــة الصحي ــه. والعزل ــش في نعي
بــأن أقــرأ بشــكل مختلــف، أن أقــرأ بتــأنٍّ 
وتأمــل وببــطء متعمــد، وكأننــي في رحلــة 
مــي هــادئ في ممــر جبــلي محفــوف 
بأشــجار باســقة وكل مــرة أحــس بالرغبــة 
إليهــا.  والاســتماع  لتأملهــا  التوقــف  في 
"الشــجرة  عنوانــه  كتابــا  ببــطء  أقــرأ 
 "L'arbre monde" العــالم" وبالفرنســية
ــد  ــاورز، وق ــارد ب ــي ريش ــب الأمري للكات
الجائــزة  عــى  الكتــاب  هــذا  حصــل 
الكــبرى لــآداب الأمريكيــة ســنة 2018 

وتتطــرق الروايــة لموضــوع علاقــة الإنســان 
ببعضهــا  الأشــجار  وعلاقــة  بالطبيعــة 
وحوارهــا مــع الأرض ومــع الشــمس ومــع 
الســماء، يحــي حكايــة الإنســان الــذي لم 
ــد  ــان ولم يع ــف الأغص ــمع حفي ــد يس يع
ــة أرض  ــا. كل قطع ــا وعناقه ــل تمايله يتأم
تنتظــر منــا أن نجــدد النظــر إليهــا، فهنــاك 
طــرق لامتناهيــة للتفــرع، والأشــياء يمكنها 
الســفر في الأمكنــة وهــي ثابتــة في مكانهــا.  
هــذا الكتــاب هــو أيضــا عــن الفــن، عــن 
ــب  ــون. فالكات ــتقبل الك ــن مس ــم، ع العل
درس الفيزيــاء وعــرف الكون بنظــرة العالم 
تــم درس الأدب، مــما جعــل شــاعريته 
أكــثر إنصاتــا للعــالم. يقــول الكاتــب حــن 
ننصــت للأشــجار، فــإن صوتــا داخليــا 
يقــول لنــا أنتــم أعــى، أنتــم أســمى، أنتــم 
عــى طريــق الحــق. أوركســرا كاملــة مــن 
ــو كان  ــا: ل ــي في أذانن ــة تغن الأشــجار الحي
قلبكــم أخــضر قليــلا، لغمرناكــم بالحقيقة. 
 العزلــة الصحيــة، جعلتنــي أكــثر قربــا مــن 
الطبيعــة مــن الأشــجار ومــن الغابــات 

ــا  ــثر قرب ــا أك ــي أيض ــة.  جعلتن اللامتناهي
مــن القــراء عــبر النقاشــات الكثــرة حــول 
الكتــب، خصوصــا عندمــا أطلقنا في شــبكة 
أدب  قــراءة  أســبوع  بالمغــرب  القــراءة 
الرحلــة إحيــاء لليــوم العالمــي للكتــاب 
الــذي يخلــده القــراء ســنويا يــوم 23 

ــل.  أبري

عالم من ركن صغير
ــثر المتشــائمن ســوداوية.  ــه أك ــا اســتثنائيا لم يكــن يتخيل ــش ظرف نعي
ــزم بالحجــر  ــكل يلت جرثومــة تحــاصر العــالم بالخــوف والتوجــس، وال
ــادح الأرض. ولاذ كل واحــد  ــق الســماء، ومن ــن أف ــا م الصحــي. حرمن
بركنــه الصغــر. غــر أن ركــن المثقــف يبقــى أوســع وأغنــى، المثقــف 
ــاد  ــا أبع ــدة متخطي ــوالم البعي ــذ إلى الع ــا ينف ــراءة ومنه ــي بالق يحتم

ــه.  ــه يُحِلُّهــما في كيان المــكان والزمــان لأن
ــاب ورقــي  ــة عالمــي الواســع ولا أنكــب الآن عــى كت القــراءة والكتاب
إنمــا أتجــول بــن عيــون الشــعر العــربي في المواقــع الرقميــة إذ يكفي أن 
أكتــب عبــارة مــن القصيــدة حتــى تأتينــي قبــل أن يرتد إلي أنمــلي. هذا 
الاســتدعاء للشــعر والشــعراء صالحنــي مــع نصــوص كثــرة اكتشــفت 
أن ســنوات مــرت دون أن أقرأهــا، تمامــا كصديــق قديــم تبعــدك عنــه 
الظــروف وحــن تلتقيــه بعــد طــول غيــاب تقتحمــه بتلقائيــة كــما لــو 
أن الغيــاب لم يكــن. قــراءتي لا خــط زمنــي لهــا، أســتحضر تأبــط شرا 
ــد الســلام  ــرأ عب ــي، وأق ــع المتنب ــا مــاضي م ــش أو أب ــب دروي إلى جان

بوحجــر مــع النابغــة أو جريــر . أنتقــي مــن المفضليــات والحماســة، 

وأنقلــب مائــة وثمانــن درجــة نحــو سركــون بولــص وشــوقي عبــد الأمــر. مــدارات تأخــذني بانتقائيــة ذاتيــة 

نحــو كواكبــي الأثــرة. هــذه القــراءات الشــعرية لا تســتأثر بــكل المقــروء فجــزء منــه للمواقــع الإخباريــة 
واليوتــوب أتتبــع الأخبــار الإعلاميــة والطبيــة وأنصــت باهتــمام لعلــماء لم أكــن يومــا أعــرف عنهــم شــيئا 
فالجائحــة فرضــت علينــا معرفــة أخــرى لم تكــن ضمــن أولوياتنــا. جــزء آخــر مــن الوقــت لتلاميــذي الذيــن 

يتابعــون معــي حســب مســتطاعهم ورغبتهــم دروســهم عــن بعــد . 
أنكــب الآن كذلــك عــى إعــداد ديــواني الشــعري الرابــع الــذي اخــرت لــه عنــوان "دانتيــل" ،أختــار رســومه 
وخطوطــه وتوزيــع أســطره عــى الصفحــات لأننــي أثــق في ذوق الشــاعر مبدعــا في إخــراج أعمالــه، وأكتــب 
فقــرات مــن كتَُيــب نقــدي حــول الشــعر الحديث أضمنــه معرفتــي بالتحــولات الفنيــة في القصائــد الحديثة.

لــزوم البيــت قــادني إلى التأمــل في أحوالنــا والغريــب هــو أن كل مــا انتقدنــاه في حضارتنــا الحاليــة أصبحنــا 
ــرة  ــدن الكب ــة، والم ــرة الصاخب ــات الك ــبرى، ومباري ــر الك ــوق في المتاج ــه، والتس ــفر المرف ــه: الس ــنُّ إلي نح
المزدحمــة وســياراتها المجنونــة... حيــاة اعتبرناهــا قــشرة رأســمالية مقيتــة ونحــن متخمــون بها، وحــن حُرمنا 

منهــا تحــرك فينــا الحنــن إلى ممارســتها. 
اكتشفت أننا فعلا أبناء هذا الزمن، هو زمننا الجميل رغم أعطابه.

 الحجر الصحي:
البحث عن أوكسجين الحياة بين السطور...

الحديــث  إن 
عــن العلاقــة مــع 
ــراءة أو  ــاب، ق الكت
كتابــة، خــلال هــذه 
الفــرة التــي يعرفها 
برمتــه،  العــالم 
الحجــر  وهــي 
الصحــي أو ملازمــة 
مــدت  البيــت، 
الجســور بــن الفــرد 
بشــكل  والكتــاب 
ــو  ــما ه ــف ع يختل
مألــوف في العــادة، 
بارتفــاع  ســواء 
عــدد ســاعات القــراءة أو باللجــوء لهــا مــن لــدن مــن 
خاصموهــا بمــبررات الانشــغال وغيــاب الوقــت لذلــك.
إن التغيــر الــذي فــرض علينــا أربــك إلى حــد مــا 
حســابات الــكل، فــما بــن ســؤال كيــف ســأقي اليــوم 
ــدون برامــج تعــود  ــدون عمــل وب ــل ب وجــزء مــن اللي
عليهــا المــرء، كان لابــد مــن البحــث عــما يمكنــه أن يبدد 
حــرة مظلمــة طفــت عــى الســطح في هــذا الزمــن، زمن 
ــرة  ــك الح ــن تل ــن محاس ــن ب ــه وم ــر أن ــا، غ الكورون
العــودة إلى حضــن الحــرف قــراءة أو كتابــة أو هــما معا، 
كــما أن هنــاك مــن وجدهــا فرصــة لتعويــض النقــص في 
ــب  ــوالم الكت ــن ســفر في ع ــه م ــا يطمــح إلي ــق م تحقي
التــي كانــت تنتظــره ورغــم شــغفه بهــا لا يتمكــن إلا 
ــادي،  ــع الع ــي في الوض ــكل يوم ــا بش ــر منه ــن اليس م
فالكثــرون عانقــوا الحــرف تغلبــا عــى المتغــرات، بحثــا 

عــن أوكســجن الحيــاة بــن ســطور، ووجــدوا ضالتهم في 
ركــوب مــوج الكلمــة مبتعديــن عــن الجهــل، مقربــن 
مــن عــوالم مشرقــة تغنيهــم عــن التفاهــة المحيطــة بنــا.
وارتباطــا بتجربــة شــخصية كواحــدة ممــن تــشرق 
شمســها عــبر دفتــي كتــاب، وجــدت غايتــي في اللقــاء 
ــة  ــر اللحظ ــت أنتظ ــي كن ــب الت ــن الكت ــض م ــع بع م
التــي أســبح بــن جملهــا، لتتغــر بذلــك وثرة مجالســتها 

ــوم. ــلال الي ــة خ ــة أو متفرق ــاعات مجتمع ــد لس وتمت
 فوحدهــا القــراءة تمكنــك مــن امتــلاك العــالم، والســفر 
بــن الــدول دون مواصــلات، بــل وتمنحــك إمكانيــة 
التموقــع بــن الأزمنــة المختلفــة حتــى تلــك الضاربــة في 
عمــق التاريــخ، وتمكنــك مــن زيــارة أمكنــة  ربمــا لم يعــد 
لهــا وجــود في الحــاضر، تســاعدك حروفهــا عــى نســج 
الخيــوط لتتبــن معــالم حــاضرك الــذي تلفــه الضبابيــة  
ــي  ــروف الت ــه، والظ ــي أنتجت ــياقات الت ــم الس ــبر فه ع
ــه الآن، كــما ســنحت الفرصــة  تحكمــت فيــما هــو علي
ــذي لم  ــثر وال ــوف أك ــن الرف ــي ب ــى المختف ــرف ع للتع
يســمح الوقــت بملامســته مــن جديــد رغبــة في القــراءة 
الثانيــة أو الثالثــة والتــي تجعلــك تــدرك مــا أغفلتــه في 

ــك الأولى.  قراءت
لا يمكــن للإنســان العيــش بــدون هــواء أو مــاء، ولا 
يمكــن للفكــر الاســتمرار بــدون عطــر الكتــب، ولا 
الــروح بــدون أوكســجن الحــرف، ويمكننــا التعــرف عــى 
مشــاعرنا وكيــف تؤثــر عــى كيميــاء الجســد عــبر تدفــق 
ــات  ــش اللحظ ــلال عي ــن خ ــم م ــذي يت ــن ال الأدرينال
مــع شــخوص روايــة، وأبطــال قصــة، وفصــول وأحــداث 
تهديهــا لنــا تلــك الآلــئ الممتــدة عــى البيــاض لنتعــرف 

ــا أكــثر لحظــة القــراءة.  ــا ومحيطن عــى ذواتن

القراءة.. 
شمس 

تطرد كل 
أشكال 
الظام..

ــات  ــتثمار أوق ــبيلا لاس ــراءة س ــض الق ــبر البع يعت
الفــراغ، وفي ظــل هــذه الظــروف الطارئــة، تضاعــف 
انكبــابي عــى الكتــب وتوســيع مقروئيــاتي وتنويعها. 
هــي فرصــة أيضــا لتفقــد بعــض الرفــوف بمكتبتــي، 
إمــا لإعــادة قــراءة كتــب أثــرت في، أو رفــع "الحجر" 
عــن أخــرى كنــت اقتنيتهــا ســالفا أو كانــت هديــة 

مــن بعــض الأصدقــاء.
في هــذه الفــرة بالــذات ولكــسر الملــل، يحتــاج 
ــر  ــام في تغي ــا اله ــراءة لدوره ــا إلى الق ــد من الواح
ــرى  ــذ أخ ــن نواف ــث ع ــلبية، والبح ــم الس المفاهي
ــن  ــع م ــاحات أوس ــى مس ــا ع ــن خلاله ــل م لنط
ــه  ــا، مــما يجعل ــز حضــوره وجداني ــة، وتعزي المعرف

يخــرج مــن حيــزه الضيــق إلى عــوالم أرحــب تتجــدد 
مــع القــراءة التــي تقربــه مــن ذاتــه وممــن حولــه.
ــل  ــما لتحص ــلا مه ــح عام ــار الصحي ــى الاختي ويبق
المتعــة مــع الخيــال والإبــداع والســفر مــع الحروف.
ــبة  ــي مناس ــر الصح ــل الحج ــط، ب ــذا فق ــس ه لي
لــي نبحــث عــن كتــب تســتهوينا وتــروي شــغفنا، 
فنتجــاوز بذلــك، ولــو لســاعات، واقعا مليئــا بأخبار 
ومســتجدات محزنــة، إلى واقــع يحقــق المتعــة 

ويشــعرنا بالســعادة.
قــد تعتــبر القــراءة أيضــا ســلاحا لمحاربــة الخــوف 
مــن الفــروس المركــب والمتوحــش "كورونــا"، فــما 
ــن  ــة، لك ــة حقيقي ــوم أزم ــانية الي ــه الإنس ــر ب تم

ــات إلى  ــل الأزم ــه تحوي ــتطيع بإرادت ــان يس الإنس
ــون في  ــة أن تك ــا، شريط ــراءة إحداه ــع، والق مناف
ــع،  ــراض والفواج ــتثناء الأم ــة باس ــع مختلف مواضي
ــى يتمكــن  ــا، حت ــا إبداعي اللهــم إذا كان نصــا أدبي

ــة. ــعور بالأزم ــدة الش ــن ح ــف م ــن التخفي م
ــع  ــروف ترف ــذه الظ ــراءة في ه ــول إن الق ــرا أق أخ
ــرد كل  ــي تط ــمس الت ــي الش ــة، ه ــروح المعنوي ال
أشــكال الظــلام مــن خــلال كتــب جميلــة لا تقتــل 
الوقــت فحســب، وإنمــا تجعــل لــه إيقاعــا جميــلا. 
معهــا تتبــدل الحيــاة باعتبارهــا محطــة لنــشر 
الســعادة والشــعور بالرضــا وبــث الطمأنينــة في 

ــرة. ــورة كب ــات بص ــع المعنوي ــذا رف ــوس، وك النف * أستاذة وفاعلة جمعوية◆ ذة. نوال البكري

◆ دة. رشيدة رقي 
* أستاذة جامعية للبيولوجيا 

وفاعلة جمعوية

◆ ذة. سعاد الطاوسي 
* شاعرة وفاعلة جمعوية

◆ الزبر خياط 
* شاعر وباحث في قضايا 

الأدب المغربي
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..."اقــرئي... لتحيــي"، 
في  المقولــة  هــذه 
تصديــر كتــاب “تاريخ 
“لألبرتــو  القــراءة 
جعلتنــي  مانغويــل 
أطــرح ســؤالا: هــل 
القــراءة  تســتطيع 
تمنحنــا  أن  فعــلا 
الحيــاة؟ وهــل الفعــل 
عــى  قــادر  القــرائي 
تحقيــق هــذه المعجزة 
وإعطائنــا فرصــة ثانية 
ــا  ــذي يحاصرن ــب ال ــن الرع ــدا ع ــا بعي ــثر أمن ــاة أك لحي

اليــوم.
ــر  ــن الحج ــزل في زم ــراءة في المعت ــع الق ــي م  إن تجربت
الصحــي لهــا طابــع خــاص، وأعتبرهــا ولادة متجــددة 
بالنســبة لي، فعــى الرغــم مــن المتعــة التــي كنــا نشــعر 
بهــا ونحــن نمــارس فعــل القــراءة ســابقا، إلا أن الظرفيــة 
ــا  ــي تؤثثه ــل الت ــوم والعوام ــا الي ــر به ــي نم ــة الت الخاص
ــة،  ــة رباني ــبة لي منح ــة بالنس ــذه المحن ــن ه ــت م جعل
وحوّلــت الأزمــة إلى منفعــة وربــح ذاتي؛ فالشــعور بالملــل 
والضيــق والحــزن نتيجــة التباعــد الاجتماعــي، كلهــا أمــور 
جعلتنــي أعيــد النظــر في كثــر مــن الأشــياء وأطــرح 
ــا  ــا؟؟ وم ــن أن ــا: م ــن بينه ــاؤلات م ــن التس ــد م العدي

ــالم؟؟  ــذا الع ــي في ه موقع
هــذه الأســئلة، وهــذا البحــث عــن الــذات، دفعنــي 
للتفكــر في إعــادة ترتيــب الأولويــات وتحديــد هــدفي من 
ــذي جعلنــي أواجــه مخــاوفي بالنظــر  ــاة؛ الــيء ال الحي
في مــرآة العــالم التــي تعكســها عــوالم مختلفــة جــاد بهــا 
محــرابي مــن شرفــة مكتبتــي. ومــن هنــا بــدأت حكايتــي.
ــة  ــب كنحل ــن الكت ــام ب ــاعات والأي ــل بالس ــت أتنق  كن
عطــى لرحيــق عســاني أجــد فيها ترياقــا يعيد لي بســمة 
الحيــاة التــي غادرتنــي ويطــرد رتابــة الوقــت والقتامــة 
ــي  ــا تحتضنن ــا وجدته ــان م ــن سرع ــي. لك ــي عمتن الت
بحــب وتفتــح لي ذراعيهــا لتضمنــي بعنــاق كبــر جعلنــي 
أشــعر بســعادة طــرت بهــا فرحــا وحلقــت عاليــا في فضاء 
ــا  ــا ونضج ــاتي وعي ــاره في حي ــت أزه ــة تفتح ــثر رحاب أك
ــفري في  ــمائي. إن س ــا في س ــاح عطره ــا فف ــا وحب وإيمان
تجــارب الكتابــة وحلــولي في عوالمهــا، منحــاني فرصــة 
لرســم خارطــة طريقــي، وتلمــس الخطــو لصياغــة ســؤالي 
ني  ــا مــدَّ الخــاص والتعبــر عــن ذاتي.  فكلــما قــرأت كتاب
بمفتــاح ســحري للدخــول إلى عــالم المعرفــة واكتشــاف سر 
مــن أسرار الكــون، واكتشــاف سر نفــي لأكــون مــا أريــد 

ــون.... أن أك
ومــن ثــم بــدأت حكايــة ولادتي بــن تفاصيــل هــذا الزمن 
المثــر: زمــن الحجــر المفــروض علينــا، حيــاة جديــدة.... 
أشرقــت شمســها في حضــن كتــاب جــاد بــه محــرابي في 

زمــن عزلتــي.

◆ دة. سمرة مصلوحي

 القراءة في زمن الحجر:
تحرر وإدراك لحقيقة المعرفة

اختيــارا  الحريــة  ليســت   " ماركــس:  قــال 
" للــضرورة.  إدراك  لكنهــا  مفتوحــا، 

نشــعر بــأن الواجــب يفــرض ســلوكا، فنأتيــه طوعــا قــد 
نشــعر  أننــا احــرار، لكــن الســلوكات فيهــا اختلافــات، في الدرجــة و

ــا  ــل ملحاحيته ــا، تجع ــا م ــن ظروف ــال، لك ــابه الافع ــرض تش ــات تف ــوع، والدرج والن
متفاوتــة، فالجائــع ســاعة، ليــس كالجائــع يومــا، أمــا اختــلاف النــوع، ففيــه فروقــات 
شــتى. قــراءة كتــاب، هــي رغبــة في المعرفــة، لكنهــا محكومة بحجــر، هو إكــراه كمكوث 
في البيــت، وتكســر لعــادات التنقــل، للشــغل، وحتــى الرفيــه، وهــذه نفســها ليســت 
حريــة مطلقــة، بــل هــي امتثــال لســلطة اليومــي، هكــذا وجــدتُ نفــي منهمــكا في 
القــراءة، في مجــالات بعيــدة عــن تخصــي وحتــى ميــولاتي، أي الاقتصــاد، ومــا ظهــر 
فيــه مــن مقاربــات خصوصــا السياســات العموميــة، ومــا تفرضــه مــن رهانــات مــن 
قبيــل الســعادة العامــة كحــق للمواطــن، وســلامته الجســدية والنفســية، وكــما نلاحــظ، 
ارتبــاط الموضــوع بمــا نعيشــه حاليــا، في ظــل الجائحــة التــي تهــدد بلدنــا وتهــدد العــالم. 
بذلــك، تكــون القــراءة تحــررا وإدراكا لحقيقــة المعرفــة، باعتبارهــا اختيــارا وضرورة في 
ــا خاصــا للقــراءة كــما  ــا تعلمــت كيــف أوســع مــداركي وأعــد وقت الوقــت نفســه، به

ــا. ــا وواقع ــا افراض ــل جميع نفع

التهديد المجهري للغرور العقدي
لم نكــن في حاجــة لحجــر 
ــع  ــا في الواق ــي لأنن صح
حجــرا  نعيــش  كنــا 
فكريــا وعاطفيــا بســبب 
الديمقراطيــة  غيــاب 
مــن  التعبــر  وحريــة 
ــالات  ــبب ح ــة وبس جه
العقــدي  الإنغــلاق 
اغلــب  التــي تعيشــها 
المصنفــة  المجتمعــات 
بصفــة  "مســلمة" 
خاصــة، كان لابــد إذن 
مــن رجــة نفســية قويــة 
خلخلــة للمفاهيــم التــي تحجــب عنــا رؤيــة العــالم بصــورة 
ــدي  ــورة المه ــئ في ص ــة لم تج ــذه الرج ــة، ه ــة وواقعي واضح
المنتظــر، بــل بالعكــس حلَّــت بنــا عــى نحــو غــر منتظــر ولا 
ــدة،  ــة جدي ــان تذيعــه حركــة ثوري هــي جــاءت في شــكل بي
ولا هــي انقلابــات شــعبية أو عســكرية زلزلــت أركان الــدول. 
فــلا هــذا ولا ذاك. الرجــة أحدثتهــا كائنــات مجهريــة نســمع 
عنهــا ولا نراهــا بالعــن المجــردة، نتهيــب خطرها ولا نســتطيع 
محاربتهــا بــكل الاســاطيل والجيــوش التــي تمــلأ الارض. الرجــة 
شــلت قــدرات العــالم ووضعــت الــدول أمــام تحديــات 
وجوديــة تتجــاوز الهلــع الــذي تســببه الأزمــات الاقتصاديــة، 
إذ أضحــت البشريــة مهــددة في وجودهــا وأضحــت في ســباق 
مــع الزمــن لضــمان اســتمرار النــوع البــشري في الوجــود عــى 

ــبح  ــس ش ــت تتحس ــا أصبح ــن جانبه ــعوب م ــة، الش اليابس
المــوت الفجائعــي المرتقــب في أي لحظــة وحــن.

إننــا أمــام تجربــة إنســانية وجوديــة غــر مســبوقة، كنــا نعتقد 
دومــا أن الكــوارث العظيمــة تهــم الآخريــن، وأننــا في مأمــن 
منهــا، محصنــون بدولنــا ودســاترنا وســياداتنا واقتصادياتنــا... 
ــثر  ــا الأك ــدو ينجــح في اخــراق انظمتن ــا ع ــرة يتهددن لأول م
حصانــة والأكــثر مناعــة.. لقــد بــات جليــا أن جائحــة كورونــا 
وضعــت الشــعوب، كــما الأنظمــة جميعهــا، في منزلــة واحــدة 
وقربــت الإنســان مــن فطرتــه المشــاعية المجبولة عــى الخوف 
والتمســك بالحيــاة. لأول مــرة يتخــى الإنســان عــن جملة من 
الكماليــات وهوامــش رحبــة مــن الحريــات التــي كانــت قبــل 
أســابيع تشــكل عصــب الحياة بالنســبة لــه ولا يتصــور العيش 

بدونها.
ــن  ــال م ــاح وح ــن والمت ــاء بالممك ــن الاكتف ــال م ــن في ح نح
التوجــس حيــال المتغــرات والمســتقبل الــذي صــار أقــل 
ــوف  ــوبة بالخ ــة المش ــة المقيت ــن الانتظاري ــال م ــة. ح ضبابي

والحــذر.
غــر أن كل تجربــة إنســانية مهــما كانــت دراميــة فهــي تحمل 
في طياتهــا مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن ملامــح مشرقــة، إذ تجتاح 
الإنســان حالــة مــن الصفــاء الذهنــي تحملــه إلى مــدارج عالية 
مــن التأمــل والتفكــر في الــذات والوجــود فنصــر أكــثر عمقــا 
وأكــثر هشاشــة في آن واحــد. ننشــغل للحظــات بالأشــياء 
التافهــة والتفاصيــل التــي كنــا ننشــغل عنهــا ونحن ماخــوذون 
بتقلبــات الحيــاة الضاجــة بالجشــع والرغبــة في التملــك 
والنجــاح والاثــراء والحلــم بالحلــم بامتــلاك مفاتيــح الخلــود.

عزلتي في شرفة محراب مكتبتي

زمن الحجر الصحي: زمن الحجر الصحي: 
الكتابة كنافذة إغاثة من حرائق السؤال...الكتابة كنافذة إغاثة من حرائق السؤال...

لا أحــد منــا كان عــى اســتعداد لخــوض غــمار هــذا الحــدث الــروائي 
الكــوني الــذي شــمل قصــة عــالم بــأسره، روايــة اســتثنائية جعلــت كل 
واحــد منــا بــدون اســتثناء يعيــش أحداثهــا بشــكل حــي، ملمــوس. 
كــما لا يمكننــا القفــز إلى آخــر صفحــة لكــن يمكننــا أن ننســج بعــض 

النهايــات المتفائلــة.
لابــد وأن نعطــي لأرواحنــا جرعــة أمــل في العــودة إلى حركــة الحيــاة 

الســابقة لكــن بتدبــر معقلــن وبحكمــة أكــثر.
يحزننــي أن الكثــر مــن القلــوب حــول العالم قــد احرقت بعــد فقدانها 
لأحبائهــا، كــما يربكنــي الخــوف الــذي أرمقــه في عيــون أفــراد الأسرة 
كل صبــاح. لكــن مــع ذلــك احــاول أن انظــر  إلى الجانــب الآخــر مــن 

الحــدث. 
حتــى بــالألم هنــاك اشراقــة لــذة، وفي الظــلام بدايــة للضــوء، وفي 
الغــروب اســتيقاظ لعيــون كائنــات ليليــة تســاهم في الحفــاظ عــى 
ســرورتنا، انهــم جنــود خفــاء الحيــاة، ليســت كل عتمــة موتــا، والموت 
تــوأم الحيــاة، لابــد لنــا وأن نؤمــن باســتمرارنا أكــثر مــن أي وقت مى، 

"ينتهــي العــالم ولا ننتهــي" بــروح شــوبنهاورية.
بالنســبة لي كباقــي القلقــن الذيــن يتجهــون للكتابــة كنافــذة إغاثــة 

الســؤال  حرائــق  مــن 
وفــرت  قــد  والفهــم، 

ــدو بعــض  ــا يب لنفــي عــى م
الحمايــة مــن الإصابــة بهــذا الوبــاء 

بغرفتــي. وذلــك بالتزامــي بــشروط الحجــر الصحــي 
ــت  ــما شرع ــة، ك ــدتي القديم ــن جل ــلخ م ــدأت أنس ــوم ب ــد ي ــوم بع ي
مطرقــة عقــلي في التضخــم، عند الفجر أحمــل مطرقتي كحــداد وأشرع 
في تهشــيم أجســاد المفاهيــم القديمــة، لأســهر طــول الليــل في محاولــة 
إعــادة تركيبهــا وترميمهــا، لم يعــد البيــت الآن نفســه البيت الــذي كان 
بالأمــس، قــد اصبــح أكــثر رحابــة مــن فكــرة الراحــة والحمايــة والنــوم، 
بــل صــار مصنعــا للأفــكار ومختــبرا للتجــارب الأدبيــة والفلســفية بعــد 
مــزج مكونــات الفهــم واللافهم، ويبقــى عــدد الانفجــارات لا يحصى...
قــرأت جــل الكتــب التــي أتوفــر عليهــا بمكتبتــي، كما اســتعنت ببعض 

. pdfالكتــب عى صيغــة ال
  لقــد علمنــي زمــن الحجــر درســا مهــما لم اكــن ادركــه مــن قبــل، إنــه 
إعــادة النظــر في اختيارنــا للكتــب، لأتيقــن في الأخر أن المعرفة ليســت 

في الكــم وإنمــا في الكيــف .

◆ ذ. حميد المصباحي
* روائي وباحث في قضايا 

المعرفة والفلسفة

* كاتبة ومختصة في مجال ◆ نوال شريف
التنشيط الثقافي

القراءة  في زمن الحجر: السفر إلى مدن من ورق وحبر وكلمات...
في زمــن الشــدائد، مثلــما يحــدث الآن في بلادنــا وفي بقــاع 
ــا  ى كورون ــمَّ ــل المسُ ــروس القات ــيّ الفاي ــن تف ــا م الدني
والــذي أطَْبــق ســلطته وبسَــط حكمــه عــى جميع ســكان 
الأرض مرصّــداً ومســتهدفاً حيــاة كل واحــد منــا، كان لا بدَّ 
أن نمتْـــثل – نحــن الذيــن نحــب الحيــاة مهــما اســتطعنا 
ــي  ــي ل ــر الصح ــن الحج ــشروط وقوان ــبيلا - ل ــا س إليه

نحمــيَ حياتنــا وننجــوَ بذواتنــا دون خســائرممكنة ..
 في هــذا الســياق، وبالنســبة لي عــى الأقــل أطــرح الســؤال 
التــالي: كيــف الســبيل لــي أنتــصَر لرتابــة وقتــي الفائــض 
ــف  ــي إلى تأمــن هواجــي وتلطي ــك حاجت ــع ذل ــا يتب بم
مزاجــي والحيلولــة دون أن تتصــدّع بعــضٌ مــن أركان 
نفســيتي لمــا قــد ينتــج عــن زمــن كورونــا الدخيــل عــى 
ــر  ــة غ ــلبية محتمل ــن آثارس ــاتي م ــي لحي ــر الطبيع الس
ــن الجــدران؟  ــي ب ــرٌ ببيت ــا مُحجَّ ــب وأن محمــودة العواق
وكيــف لي أن أحتفــظ بطاقتــي الإيجابيــة وأزيد من نســبة 
ســيولتها تحــت تهديــد ورعــب كورونــا الفاضح القــاسي..؟   
ــض  ــتثماراً لبع ــه – اس ــام ب ــي القي ــل شيء يمكنن إن أجم
مــا أشرت إليــه وتعويضــاً لي عــن رغبــاتي الكثــرة الأخــرى 
- أن أنــزل إلى " مدينــة الكلــمات " بتعبــر  الكاتــب 

الشــهرألبرتو مانغويــل لأسْرحَ بــن أزقتهــا الحلزونيــة 
ــكون  ــن سُ ــضٍ م ــدة وبع ــا المدي ــارات دروبه ــة به ورائح
حاراتهــا المعتَّمــة لأتحوّل إلى قــارىء نهَِمٍ يحــب أن يتفرَّس 
ــالم  ــى الع ــل ع ــي تط ــخوصها وه ــحنات وأرواح ش في سُ
حروفــاً وجمــلاَ ومعــاني عــليَّ – وأنــا قارئهــا - أن أخمش في 
حيثياتهــا وطلاســمها كلــما عنَّــتْ لي أكَمــةٌ مــا لأتجاوزهــا 
ــوات كثــرة  إلى أفــق أنتظــار جديــد ثــم إلى مفاجــآت وكُ

ــمات " .. ــة الكل مــن مفاصــل " مدين
هكــذا تكــون جائحــة كورونــا قــد فرضــت عــليَّ قانونهــا 
المفاجــئ لأجــد نفــي بالــضرورة   منضبطــاً إلى مســتقر 
واحــد ثابــت في معالمــه.. إنــه البيــت مــماَّ يســمح لي بــأن 
ألــوذ بســفر روحــي مختلــف عــبر الآفــاق الفســيحة وعــبر 
عــوالم ومــدن مــن ورق وحــبر وكلــمات وحيــوات كثــرة.. 
إنهــا باختصــار شــديد، القــراءة كبلســم حقيقــي في زمــن 

كورونــا ضــداً عليهــا وإنهــاكاً لشراســتها الظالمــة..
والســؤال الأجمــل رغــم ســخريته عــى الأقــل في حالتــي، 
باســتلهام مــن لغــة الســياحة: لَــوْ لم تكــن  " كورونــا " بمــا 
ــن  ــاك مَ فرضتــه عــليَّ مــن حجرمنــزلي/ صحــي، هــل هن
ــرى  ــا ؟ أي إلى ق ــرٍ بعينه ــات سفـ ــدني إلى وِجْه كان سرُشِ

ــعار،  ــروفٍ وأش ــقِ ح ــن عبَ ــقَ م ــماتٍ وحدائ ــدنٍ لكل وم
كنــت إلى زمــن بعيــد - قريــبٍ واحــداً مــن روادهــا / قرائها 

المحبــن المخلصــن ؟
ــغالاتي  ــا انش ــرة منه ــباب كث ــد لا، لأس ــواب بالتأكي  الج
الحياتيــة وأنشــطتي المدنيــة الأخــرى وتوَْقــي اليومــي إلى 
الاطــلاع عــى مــا يُســتجدُّ مــن منشــورات وسُرود كثــرة 
في مجــال الروايــة والقَصــص القصــرة جــدا.. وكــذا في 
بــاب المتُــون الشــعرية لشــعراء جُــدد وبنفَــس مُســتحدث 
ناهينــا عــن وســائط أخــرى للقــراءة والتثقيــف والمعرفــة 
فيــما بــات يُعــرف بمواقــع التواصــل الإلكــروني مــن 
ــد متنوعــة بالإضافــة إلى محطــات التواصــل  ــا وجرائ زواي

ــراضي..  الاف
ــة أوهــذه  ــة " العظيم ــا، وبســبب هــذه " المصيب إلى هن
" الجْلاخــة "، لم يكــن وارداً أن أزور قُــرايَ الجميلــة التــي 
طالمــا شــدّني الحنــن إليهــا، بَلــهَ أن أظفــر بالوصــول إليهــا 
ــبْرَ ورقهــا  وأقُبّـــل تــراب أغلفتهــا وأعانــق مــن جديــد حِ
ــاج بالأحــداث العميقــة لســاعات طــوال وهــي تتــلألأ  الضَّ

وترقــرق كلــماتٍ وأشــعارا وقضايــا..
ــت  ــدوَّكَ وأن ــكر ع ــو أن تش ــن، ه ــر شيء ممك إن أخط

إســاءته  ضحيــة 
مــن  هــو  بــل  لــك، 
ليُجْهـــز  يرصّــدك 
لفظاعــة  يــا   .. عليــك 
  .." "المتلازمــة  هــذه  
هــذا  لقســاوة  ويــا 
ــع ،  ــدروم" البَش انـْ "السَّ
كأنــهُ شــبيهُ  متلازمــة  " 
ــهرة " .. ــتوكهولم الش س
.. ومهــما  ومــع ذلــك 
ــية  ــاءة قاس ــت الإس كان
حيــاة  عــى  ا  ضــدًّ

الإنســان مــن طــرف هــذا الوبــاء، فــإن عــى هــذا الإنســان 
ــدو  ــذا الع ــل ه ــي يقت ــاليب أذكى ل ــدع أس ــه أن يُب نفسِ
بــدل أن يكــون هو المقتــول والضحيــة.. وأجمل الأســاليب 
أن نجعــل مــن القــراءة وظلّهــا المتمثــل في الكتابــة – زمــن 
الحجــر الصحــي – طقســاً يوميــاً وســلاحا قويــاً مــن أجــل 

أن نحيــا ونســتمر.. 

◆ ذ. عبد السام مرون  

* شاعر وفاعل مدني

* أستاذة باحثة في 
اللسانيات وتحليل الخطاب

◆ دة. فروز فوزي
* أستاذة مهتمة بقضايا 

الهجرة والتواصل 
الثقافي- كندا
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انطْلاقــاً مــن مَبْــدإِ أنَّنــا نقرأُ لكيْــلا نكــونَ وحْدنا، 
تكــونُ القــراءةُ ســلاحَنا الأنجْــع لــيْ نعَْــبر نفََــق 
ــا  ــكَ ترتْيباتِن ــا وأرْْب ــذي باغَتَن ــي الَّ حِّ ــر الصِّ الحَجْ
اليوميــةَ البَســيطةَ وحســاباتنِا التــي كنّــا نعتقــدُ 
أنَّهــا أساســيةٌ جــدا، كــما أنَّــه أدْخَلنــا مُرغَمــن في 
ــة كان  ــا وفي عُزل ــتهاهُ بعضُن ــا اشْ ــكافٍ لطالم اعت

لهــا مُضْطَــراً. مُعْظمُنــا يؤُجِّ
حيــة مــن دوَّامــة اليوْمــيِّ  ــةُ الصِّ ــا العُزل  أخْرجتن
ــا  ــا وهدوئِن ــن حكْمتن ــر م ــت بالْكث ــي عَصَفَ الَّتِ
ــكون وفي  وأدخلتنــا في مســاحة مُدهشــة مــن السُّ
مُوَاجهــة نوعيَّــةٍ مــع ذواتنــا. وفي هــذه الموَُاجهــة 
اكْتشــفْنا هشاشــةَ الأرضْ الَّتــي نقَِــف عليهــا 
ــه  ــا ب ــذي أوْهمن ــن ال ــن اليق ــر م ــواءَ الكث وخَ
ــة  ــاع العــالِم المعُــاصر، فكانــت الحاجــة الملُحَّ صُنَّ

ــةِ. ــراءة الثَّابت ــوء إلى أرضْ الق للُّج
ــدة  ــانية الفري ــة الإنس ــذه التجرب ــراءةِ في ه للق

ــوا  ــا عاش ــا وأجدادن ــل فآباؤن ــى الأق ــا ع ) لجيلن
صحيــة  ظــروف  في  أوبئــة  تفــي  تجربــةَ 
ــن كلِّ  ــفٌ ع ــمٌ مختل ــرة ( طع ــة مُغاي واجتماعي
ــابقة، إنِْ عــى مســتوى نوْعيــة  القــراءات السَّ
ــد  ــا أوَّلاً  )وق ــا اختيارُن ــعَ عليْه ــي وق ــب الت الكت
لاحظــتُ نفــس الــيء في اختيــارات الكثــر مــن 
ديقــات(، وَفِي طبَِيعَــة الأسْــئلة  الأصدقــاء والصَّ
التــي نحملُهــا ونحــن عــى عَتَبــات هــذه الكتــب 
ثانيــاً، وأغلبُهــا مُتعلِّــق بخيْبتنــا  العميقــةِ في 
تَماَسُــكِ وصلابــةِ واقِعِنــا "المعَُوْلَــم" ومــنْ انهييــارِه 

ــةٍ . ــةٍ طارئ ي ــةٍ صحِّ ــام جائح ــدوّي أم المُ
 وقــد اســتَهْدف اختيــاري كتبــاً مــن الســجلّ 
الكلاســيي التــي كَّرســها التَّاريــخ وكــرسّ كُتَّابَهــا 
ولم يأفُْــل بريقُهــا رغــم تطــوُّر أدوات الكتابــة 
ــكل  ــة بش ــاة الاجتماعي ــلاف الحي ــا واخت ورؤاه

ــود. ــةَ الخُل ــتْ خان ــام فولج ع

اخــرتُ منــذ بدايــة العُزلــة الصحيــة كتــبَ: 
"الكوميديــا الإلهيــة" لدانتــي و"لــزوم مــا يلــزم 
ــه،  ــت" لينتش ــم زرادش ــذا تكل ــري و"هك "للمع
ــن  ــي م ــكادُ ننته ــي لا ن ــب الت ــن الكت ــي م وه
ــل  ــزال تحم ــا ت ــا  م ــسَّ أنه ــى نح ــا حتّ قراءته
الكثــر مــن الأسرار والكثــر مــن الإجابــات  عــن 
ــا.. ــون به ل الأســئلة التــي دخلناهــا ونحــنُ مُحمَّ

  وأجَْمَــلُ اكتشــافٍ أتُيــح لي في هــذه المرحلــة هو 
روايــة "الحجلــة )لعبــة القفــز بــن المربعــات(" 
ثــار) لم  لِلْكَاتــب الأرجنتينــي خوليــو كورتــا 
النســخة  إليهــا ســبيلا للأســف ســوى  أجــد 
ــة  ــا مَدِين ــا( وأن ــأس به ــة برجمــة لا ب الإلكروني
بهــذا الاكتشــاف لأحــد الأصدقــاء الــذي اقرحهــا 

ــبوك. ــى الفيس ــة ع في تدوين
ــذي حــوَّل ســجْن  ــغف ال ــعدنا بهــذا الشَّ مــا أسْ
ــان  ــة في الزم ــفار لانهائي ــة إلى أسْ ــة الصحي العُزل

ــكان. والم
ــكاد داخــل  ــةُ أو ت ــتعْي الكتاب ــل تسْ وَفي المقُاب
ــداع لا  ــة، فالإب ــية والمبُاغت ــة الْقَاسِ هــذه التَّجرب
ــتعجل،  ــبرة الآني والُمُس ــته في مِحْ ــس ريش يغمِ
بــل ينتظــر اخْتــمارَ المشــهد واســتكمالَ الُّرؤيــا، 
راســات  المجــال مــروكٌ الآن للبحــث العلمي والدِّ
الطبيــة وتحليــلات علــماء الاقتصاد والاجتــماع ...

ونحــن نعــبُر هــذا النَّفــق المجْهــول يتغــر العــالم 
بعُمــق وجــزءٌ كبــر مــن قَناعاتِنــا في طريقــهِ 
ــرى  ــةٍ أخ ــاغ بطريق ــقُ تصُ ــة، الحقائ إلى المرُاجع
ــدع الحقيقــي يحتــاج إلى المســافة الكافيــة  والمبُ
ويظهَــر في  التغيــرات  كلَّ هــذه  ليســتوعبَ 
الخلاقــةَ  رؤيتــه  ويصــوغَ  جديــدة  تجليــاتٍ 

ــوب. ــق المطل بالعُم
ــي  ــةُ ه هش ــة، والدَّ دم ــة الصَّ ــا في مرحْل ــا زلْن مَ

طريــقُ الإبِــداع الأوُلى.

القِراءةُ في زمن الحجر:  شُرْفَةٌ فسِيحةٌ للإشْراف على العَالم ووسيلةٌ خارقَةٌ لِمُواجهتِه..

ــا  ــرا صعب ــي أم ــر الصح ــة الحج ــل عزل    تظ
ومُتعبــا عــى المســتوى النفــي بخاصــة، 
بدرجــات  ولــو  النــاس  لمعظــم  بالنســبة 
وســائل  إيجــاد  يســتدعي  مــا  مُتفاوِتـَـة، 
وممارســات للتنفيــس داخــل البيــت. بطبيعة 
الحــال تبقــى القــراءة والكتابــة والبحــث 
وممارســة الفنــون في حــدود الإمكانيــات مــن 
ــاب  ــدى الكت ــرةَ ل ــارج المثُْمِ ــم المخَ ــن أه ب
والمبدعــن عمومــا، لتحويــل الخلــوة إلى زمــن 
حَــيّ ذي مردوديــة وفاعِلِيّــة في مــا نصبــو إليه 
ــا،  ــو جُزئي ــة ول ــاني الإنتاجِيَّ ــق الأم ــن تحقي م
في الحــن الــذي نســتطيع فيــه تقبــل الوضــع 
ــن  ــه م ــا نمتلك ــن م ــا ضم ــه لصالحن وتحويل
طاقــة ذاتيــة للمقاومــة ضــد القُنوط والــزوال. 
الأليــم  الرحيــل  أعَــادني  إلي،  بالنســبة     
للمهنــدس والمنَُظِّــر المعــماري العراقــي رفعــة 
ــة  ــاء بالعاصم ــراء الوب ــوفى ج ــي )ت الجادرج
لنــدن في 10 أبريــل 2020( إلى عشــقي الأثــر 
بالفــن المعــماري، فوجدتنــي غاطســا في قراءة 
ــم  جــل مــا كُتِــب عنــه في الآونــة الأخــرة، لأدَُعِّ
معرفتــي بطينــة نــادرة مــن المعماريــن الذين 
العــمارة  وتنويريــا في  أثــرا جماليــا  تركــوا 
ــنْ  ــه الراّحِل ــل مُواطِنَيْ ــاصرة مث ــة المع العربي
محمــد مكّيــة وزهــا حديــد. ولطالمــا شــدتني 

أفــكاره ورؤاه الفلســفية والجماليــة التــي 
ــه  ــا كتاب ــن بينه ــات، م ــدة مُؤلَّف ــا في ع نهَ دَوَّ
ــن  ــدر ع ــمارة" )ص ــة الع ــببية وجدلي "في س
مركز دراســات الوحــدة العربيــة، 2006( الذي 
عــدت مــن جديــد لقراءتــه، الكتــاب الوحيــد 
الــذي أمتلكــه في مكتبتــي مــن مجمــوع 
مؤلفاتــه التــي تفــوق العــشرة. مــا زلــت 
ــه  ــوم اقْتَنَيْتُ ــي ي ــي انتابتن ــور الت ــر الحب أذك
ــل ســنوات،  ــاط قب ــان بالرب ــة الأم ــن مكتب م
إذ يصعــب الحصــول عــى كتــاب في أدبيــات 
العــمارة مكتــوب بالعربيــة في أصلــه كــما 
ــة  ــة الجادرجــي. هــذا الرجــوع إلى نظري حال
لتجديــد  يدفعنــي  أن  لابــد  كان  العــمارة 
العلاقــة أيضــا مــع تصــورات شــيخ المعماريــن 
كتــاب  صاحــب  فتحــي  حســن  المــصري 
"عــمارة الفقــراء" )ترجمــه مصطفــى ابراهيــم 
الكتــاب  وهــو  الإنجليزيــة(،  مــن  فهمــي 
ــخته  ــى نس ــول ع ــن الحص ــت م ــذي تمكن ال
المصــورة بالفرنســية بعنــوان آخــر "البِنــاء مــع 
الشــعب" Construire avec le peuple في 
أواخــر التســعينيات بمكنــاس، بعدما اسْــتَعرته 
مــن الصديــق المعــماري كــمال الغديــوي 
الــذي درس المعــمار بفرنســا، أحيّيــه وأشــكره 

ــام.  ــذا المق في ه

ــل  ــد منتصــف اللي ــا، بع ــوم تقريب    في كل ي
بقليــل أو كثــر، أحَُــوِّل البوصلــة إلى الســينما 
ــت  ــه شــبكة الأنرني ــا تجــود ب مــن خــلال م
ــلام القديمــة المؤسســة للســينما  لأشــاهد الأف
بنــاني، "ابــن  المغربيــة: "وشــمة" لحميــد 
الســبيل" لمحمــد عبــد الرحــمان التــازي، 
ــمس  ــواد، "ش ــد ع ــه" لمحم ــواد لْهي ــنْ ال "مَ
ــد  ــورة" لعب ــو، "الناع ــف لحل ــع" للطي الربي
الكريــم الدرقــاوي ومــولاي ادريــس الكتــاني، 
"حــلاق درب الفقــراء" لمحمــد الــركاب، "أليام 
أليــام" لأحمــد المعنــوني... لربمــا هــذه الأفــلام 
المفعمــة بالنوســطالجيا، هــي مــا دفعنــي 
عــن  معظمهــا  مشــاهدة  بعــد  للبحــث 
المسلســل التلفزيــزني الجزائــري "الحريــق" 
)إنتــاج 1974( المقتبــس مــن روايتَــيْ "دار 
ســبيطار" و"الحريــق" لمحمــد ديــب،  والممتد 
عــبر 13 حلقــة مــن إخــراج مصطفــى بديــع. 
ــرة  ــض والاســود( ف ــاول المسلســل )بالأبي يتن
مــن فــرات الاســتعمار الفرنــي للجزائــر 
ــة  ــة الممثل ــداث في 1939(: بطول ــدور الأح )ت
ــة عينــي  المقتــدرة شــافية بــودراع في دور لالَّ
والطفــل عبــد الرحــمان الوطاســية في دور 
عمــر، وقــد أفلــح المخــرج في إدارة الممثلــن، 
خاصــة وأن معظهــم غــر ممثلــن في الأصــل. 

لذلــك أتى التشــخيص والحــوار بنــبرة واقعيــة 
ــل  ــذا المسلس ــي به ــنْ. علاقت ــة فائِقَتَ وتلقائي
تعــود إلى زمــن كان فيــه كلُّ أفــراد الأسرة 
ــون،  يتحلقــون بإمعــان حــول شاشــة التلفزي
ــة وجــدة مســقط رأسي،  ــا في مدين ــث كن حي
مُدمنــن عــى مشــاهدة القنــاة الجزائريــة في 
ــا  ســبعينيات القــرن المــاضي، وعَبْرهــا تعَاقَدْن
ــات  ــور أن كل بن ــة. أتص ــلام الثوري ــع الأف م
ــوت  ــون ص ــون يتمثل ــا يزال ــلي م ــاء جي وأبن
مــوت  "عْــلي..  الأقــوى:  اللقطــة  وصــورة 
العواطــف  كانــت  وقتــذاك،   ."! واقــف 
ــى  ــاء ع ــري بن ــعب الجزائ ــدودة إلى الش مش
ــت  ــال، وباتَ ــة الح ــرك بطبيع ــدان المش الوج
ــا ســحرها  ــة "دار ســبيطار" تمــارس علين بَطل
ــة  ــوي للغاي ــوي والعف ــا الق باســتمرار، بأدائه
ــة والأسرة  ــا العليل ــل أمه ــد لتُعي ــي تكاب وه
بكاملهــا بعــد وفــاة الــزوج. لعلنــي مــع لالَّــة 
عينــي التــي شَــكَّلت صــور الأمومــة في أقــصى 
مُقاومَتهــا وكفاحهــا مــن أجــل البقاء، أســتعيد 
مــن خلالهــا صــور المراهقــة كأصفــى المراحــل 
العمريــة التــي يمــر بها الإنســان، المرحلــة التي 
تكــون فيهــا حتــى الأخطــاء صادقــة. لعلنــي 
مــع "الحريق" أســرجع عنفــوان الحــب الأول 
ــيجارة الأولى. ــما الس ــة الأولى، وبعده والقبل

◆ ذة. فاطمة الشريكي
* شاعرة وباحثة في 
   مجال الأدب الحديث

الخُلْوَة 
كزَمَن حيّ

◆ بنيونس عمروش
* تشكيلي وناقد فن

أبواب لم يغلقها الحجر...
أنتمــي إلى الفئــة التــي تمثــل حســب أعمارهــا مــا يقــارب 
ثلــث ســكان الوطــن، الثلثــان للشــباب، في هــذه المقاربــة 
أخضــع للمتــداول عــى وســائل الإعــلام، فالأرقــام أصبحــت 
لغــة زمــن كورونــا، تلغــي اللغــة، تحصينــا ســالمن ومصابن 
ومتوفــن، تتحكــم في مــؤشرات البورصــة ســقوطا متدحرجا 

للــثروة، وفي الصحــة صعــودا لعــدد التوابيــت.
تتصــدر الجملتــان المتقابلتــان مــا قبــل كورونــا ومــا بعــد 
ــا  ــو فيه ــة، يعل ــية والاقتصادي ــوارات السياس ــا الح كورون
ــر. وفي كل  ــوت البش ــي ص ــكاد يختف ــر وي ــوت النذي ص
ــب  ــدى كتائ ــزود، تتص ــن لم ن ــا مم ــي تأتين ــاهد الت المش

صحيــة وأمنيــة للوبــاء في أقــاصي الأرض ودانيهــا.
عندمــا تحدثــت عــن الثلــث فهــو في نظــر التاريــخ الثلــث 
الناجــي تجاوز الســتن عمرا. عــاش طفولتــه الأولى محاصرا 
ــاكر  ــا بالعس ــدروب وأحاطه ــيج ال ــذي س ــتعمار ال بالاس
ــتعباد،  ــة الاس ــه عبقري ــت عن ــا تفتق ــكل م ــن ب المدجج
فعــاش حجــرا اســتمر ثلاثة أشــهر بعــد أن أعلنــت المقاومة 
العصيــان المــدني، فعــم الإضراب. نــوع مــن الحجــر لم يمنــع 
الدراســة لأنهــا كانــت ســلاحا آخــر مــن ســلاح المقاومــة، 

ولكنــه أوقــف حركــة المدينــة.
بعــد الاســتقلال تغرت الأســباب والوســائل والحجــر واحد، 
حجــر طــال الأجســاد وآخــر طــال الأفــكار، وثالــث صــادر 
الأحــلام، قــد لا تكــون كل الفئــة التــي أشرت إليهــا معنيــة 
بهــذا الحجــر، غــر أن هنــاك نســبة لم تهتــم الإحصــاءات 
برصدهــا ضمــن ذلــك الثلــث نســاء ورجــالا مثقلــة أدراج 
ــداع،  ــه إلى الإب ــد طريق ــخ وج ــن بتاري ــم وذاكرته ذاكرته

وأغفلــه المؤرخــون.
ــد  ــن تحــت تهدي ــن الزم ــن م ــا عشــنا عقدي ــل كورون قب
ــات  ــتغل التقني ــا، اس ــن أجياله ــر م ــل آخ ــرب، أو جي الح

الحديثــة لإســقاط 
ــة، وإضعاف  أنظم
دول، نــثر زهــورا 
لربيــع  ملغومــة 
خلــط  دجــال، 
أوراق الإديولوجيا، 
ــم  ــث بمفاهي وعب
 ، ت لمصطلحــا ا
مســار  وغــر 
 ، ت عــا ا لصر ا
العولمــة  وباســم 
أصبحنــا مواطنــن 
في عــالم يتحكــم في 
ــه رأس  ميكانيزمات
ــة  ــال، والليبرالي الم
 ، حشــة لمتو ا

وأصبحــت القاعــدة: أنــت تســتهلك فأنــت مواطــن صالح، 
فــإذا عجــزت فالديــن جاهــز، والأبنــاك فاغــرة فاهــا تبتلــع 
ثمــن عملــك. اســتعمار نوعــي لا يحــرك جيشــا ولا يقصــف 

صاغــرا. الاقتصــادي  الحجــر  إلى  ويســوقك  مدنــا، 
يومــا مــا ستســحب كورونــا جيوشــها، ترفــع الرايــة البيضاء 
وتعلــن الهزيمــة، يطــوي الزمــن عصرهــا، تنتصر الحيــاة كما 
عودتنــا منــذ أن وطئــت قــدم الإنســان الأرض، وفي عزلتنــا 
الإجباريــة نشــكر الــذات الأخــرى للتقنيــة التــي تفتــح لنــا 
أبوابــا سريــة للقــاء الأهــل والأحبــاب صوتــا وصــورة، وفي 
دروب فضــاءات التواصــل الاجتماعــي تنــوب عنــا الكلمات 
تصافــح تعانــق تكــسر التباعــد الاجتماعــي دون خــوف أو 

توجس.

◆ عائشة العلوي 
لمراني

* كاتبة وفاعلة جمعوية

القراءة في زمن الحجر: حكاية حياة...!

◆ ذ. عدنان الجزولي 

* أستاذ جامعي- كلية 
علوم التربية - الرباط

زمــن  غــر  هــل 
الصحــي  الحجــر 
في  عــاداتي  مــن 
مــع  التعاطــي 
وبالتــالي  القــراءة؟ 
كيــف وظفــت فعــل 
هــذا  في  القــراءة 
الاســتثنائي  الزمــن 

؟  ص لخــا وا
زمــن القــراءة عنــدي 
لأقــل  أو  موصــول 
متواصــل، وقــد ازداد 
زمــن  في  تواصــلا 
الصحــي،  الحجــر 
القــراءة  فعــبر 
يتحقــق لي الســفر الممتــع مــن خــلال مــا تيسر مــن التعلم 
ــاء،  ــون وأدب ــا روائي ــد في خلقه ــوالم اجته ــاب إلى ع والذه
وهــو ســفر أجــد فيــه متعــة خاصــة، لذلــك اواظــب عــى 
طقــوسي الليليــة في مجــال القــراءة واقــي مــا يُتــاح مــن 
الزمــن في أجوائهــا بعــد أن تكــون الحركــة قــد هــدأت في 
البيــت والتحــق كل واحــد بفراشــه. ولذلــك فأنــا لا أشــعر 
أبــدا بالملــل، بــل حينــما استشــعر هنــاك علامة عــى بداية 
ملــل أو مــا شــابه أعــود إلى كتــابي بسرعــة وشــوق وأواصــل 
ــة ازداد احرامــا  ــة مــن هــذه الرحل رحلتــي، وفي كل مرحل

ــة. ــه بعناي ــذي اخرت ــه ال ــب ولمنتوج للكات
بصراحــة وجــدني زمــن الحجــر الصحــي قارئــا محاطــا 
ــدده  ــت بص ــا كن ــتُ م ــث واصل ــن، حي ــراد أسرة قارئ بأف
مــن قــراءة شــغوفة لروايــة باللغــة الفرنســية ومــن الأدب 

العالمــي، وأنــا ألان مــا أزال اتلــذذ بقــراءة روايــة جديــدة، 
 Jérôme Loubry     للكاتــب Les Refuges وهــي روايــة
، روايــة مشــوقة تحــي عــن جزيــرة صغــرة جــداً في أقــصى 
الشــمال الغــربي لفرنســا، كانــت محتلــة مــن طــرف ألمانيــا 
النازيــه اثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة. بعــد نهايــة الحــرب 
ســيقوم بعــض الأشــخاص بتحويل منشــأتها العســكرية إلى 
مخيــم يســتقبل اطفــالا مــن ضحايــا تلــك الحــرب ليتبــن 
أن الهــدف في واقــع الامــر هــو تحويــل أولئــك الأطفــال إلى 
فــران تجــارب، مــما ســيؤدي إلى تدهــور حالتهــم الصحيــة 
الجســدية والنفســية ليتــم بعــد ذلــك رميهــم جميعــاً في 
ــز أن آخــر  ــن غمــوض اللغ ــد م ــما يزي ــرض البحــر. وم ع
الشــخصيات التــي عاشــت تلــك الوقائــع ســيتم تصفيتهــا 
ــة.  ــا حي ــة وحده ــة لتظــل البطل ــات ســم قاتل ــبر جرع ع
لكــن ليــس عــى نفــس الجزيــرة المســكونة بالرعــب، بــل 
مرميــة عــى أحــد شــواطىء مدينة فرنســية صغــرة، حيث 
تنطلــق مرحلــة أخــرى مــن الروايــة انطلاقــا مــن فقــدان 
البطلــة للذاكــرة التــي توقفــت عنــد مــا جــرى في جزيــرة لا 

أحــد يعــرف عنهــا أو عــن وجودهــا حتــى أي شيء.
إنــه نمــوذج مــن بعــض المشــاعر والاحاســيس التــي تركهــا 
في نفــي كل روايــة اقرأهــا وأســافر مــن خلالهــا إلى عــوالم 
ــي  ــن سرد قص ــه وب ــع تاريخي ــن وقائ ــا ب ــع أحيان تجم

ــة الحجــر الصحــي. ممتــع. تجرب
ــن  ــث ع ــد الحدي ــن الاختصــار في تحدي ــد م وإذا كان لا ب
ــول  ــي أق ــراءة في زمــن الحجــر الصحــي فإنن ــة بالق العلاق
ــا  ــاة كان فيه ــة حي ــي حكاي ــده ه ــك وبع ــل ذل ــا قب بأنه
للعلاقــة بالكتــاب دور كبــر في تجــاوز حــالات صحيــة 
ــه في  ــب تلخيص ــا يصع ــو م ــا وه ــة أحيان ــية صعب ونفس

ــطور. ــة س بضع
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الصين.. التنين 
الاقتصادي القادم

تحــولات  نتــاج  هــي  الحاليــة  الصــن  دولــة 
وتطــورات فرضتهــا التقلبــات التــي شــهدها العــالم  
خــلال النصــف الأخــر مــن القــرن العشريــن وبداية 
ــاج  ــن؛ وهــي بالأســاس نت القــرن الواحــد والعشري
ثــورة عظيمــة قادهــا أحــد كبــار القــادة السياســين 
الذيــن تشــبعوا بالفكــر الاشــراكي العلمــي، وعملــوا 
ــاب الأحمــر  ــه خاصــة بمــا جــاء في الكت عــى إغنائ
وهــو أشــهر كتبــه؛ حتــى اســتطاع أن يرســم خطــا 
لــه في هــذا الســياق وهــو مــا بــات يعــرف بالماوية؛ 
ــد والمفكــر والفيلســوف والشــاعر.. مــاو  ــه القائ إن
ــورات  ــبر الث ــدى أك ــاد إح ــذي ق ــغ؛ وال ــي تون ت
التــي عرفهــا القــرن العشريــن )أكتوبــر 1949(، 
ــكانه  ــة س ــد غالبي ــذاك يعتم ــف آن ــد متخل في بل
ــد يــن تحــت وطــأة  عــى الزراعــات البســيطة؛ بل
الفقــر والجهــل والقهــر؛ وقــد اســتطاع هــذا الزعيم 
بعبقريتــه الخارقــة أن يصنــع مــن الصــن، وبثــورة 
ومتحــررة،  ومنظمــة  موحــدة  دولــة  الفلاحــن 
متحديــا كل العقبــات والصعــاب، بمــا فيهــا حــروب 
ــذا  ــة به ــدول المربص ــن ال ــد م ــع العدي ــة م شرس
المولــود الفتــي فخــرج منهــا منتــصرا؛ وبهــذا يكــون 
قــد وضــع الأســس الأولى لدولــة اشــراكية عظمــى، 
وأصبحــت  إحــدى القــوى العالميــة المؤثــرة في 
السياســة الدوليــة ورقــما أساســيا في التوازنــات 

ــة. العالمي
ــة  ــة اتحادي ــا كحرك ــر بأنن ــن التذك ــا م ــد هن ولاب
ــدة،  ــة الرائ ــا أشــدنا بهــذه التجرب ــرا م ــة، كث أصيل
واستشــهدنا بهــا في أدبياتنــا وخطاباتنــا، ولكــن 
دون التماهــي التــام معهــا، شــأنها شــأن باقــي 
التجــارب الاشــراكية في دول المعســكر الاشــراكي 
أو غرهــا، فبقــدر مــا كنــا معتزيــن بهــا ومدافعــن 
عنهــا كنــا أيضــا ننتقدهــا وتعتــبر أنهــا ليســت 
التطبيــق الأمثــل للنظريــة الاشــراكية العلميــة، 
وهــي مســألة صحيــة خاصــة أن هــذا الأمــر وغــره 
مــن الإشــكالات كان موضــع خــلاف ونقــاش حــاد؛ 
ــب  ــل يج ــة، وه ــورة البورجوازي ــول الث ــة ح خاص
إعطــاء هاتــه الأخــرة الفرصــة لجنــي ثمارهــا، 
أم مــن الــضرورة حــرق المراحــل.. وليــس مــن 
ــة؛ وأي  ــة العامل ــكل الطبق ــار تش ــضروري انتظ ال

ــاؤه  ــم ارس ــذي ت ــام ال ــرة في النظ ــذه الأخ دور له
بعــد أكتوبــر 1917؛ ومســألة الديمقراطيــة وقضايــا 
خلافيــة متعــددة كانــت موضــوع جــدل بــن أعتــى 
المنظريــن الاشــراكين، وبالأســاس بــن لينــن وروزا 
لوكســمبورغ مــن جهــة وبــن لينــن و بليخانــوف 
مــن جهــة أخــرى؛ لكننــا لا ننكــر تأثرنــا الكبــر عــى 
المســتوى الفكــري والمعنــوي بمــا حصــل ويحصــل في 

ــارب. هــذه التج
بعــد وفــاة مــاو اســتمرت الصــن؛ رغــم بعــض 
الداخــلي مــن حــن لآخــر؛ في تطويــر  الشــنآن 
ــصر،  ــات الع ــع متقلب ــيا م ــا تماش ــد تجربته وتجدي
تجربــة  مــع  كامــل  بشــكل  متماهيــة  وغــر 
الغــرب  الاشــراكي، ومقاِومــةً لحصــار  المعســكر 
اســتعمل  والتــي  ودسائســه،  عليهــا  الإمبريــالي 
ــى  ــزه ع ــة تركي ــة، خاص ــائل الخبيث ــا كل الوس فيه
عــدم احــرام الصــن لحقــوق الإنســان، وبالأســاس 
آلتــه  ذلــك  في  مســتغلا  والمدنيــة،  السياســية 
الإعلاميــة الخطــرة والمتخصصــة في قلــب الحقائــق 

وتأليــب الــرأي العــام الــدولي.
 إلا أنــه مــع فشــل سياســة البريســرويكا التــي أتى 
ــوفياتي )1985_  ــاد الس ــوف في الاتح ــا غورباتش به
1991(، وانهيــار المعســكر الشرقــي قبــل نهايــة 
مرحلــة هــذه الخطــة؛ وتحطيــم جــدار برلــن  
ــى  ــاق ع ــتد الخن ــداث واش ــارعت الأح 1989؛ تس
ــا  ــدول الاشــراكية، وبالأســاس عــى الصــن وكوب ال
وتشيكوســلوفاكيا  يوغوســلافيا  تفتيــت  )بعــد 
ــدي  ــارت التح ــد اخت ــا ق ــت كوب ــإن كان ــا(. ف أيض
والصمــود ومقاومــة الحصــار؛ فــإن الصــن قــد 
لجــأت إلى أســلوب آخــر؛ وهــو الــذي أوصلهــا إلى 
مــا هــي عليــه الآن؛ انتقدناهــا حينهــا وقــد نســتمر 
في انتقادهــا، ولكــن يبقــى خيــارا يتحمــل الحــزب 
ــه  ــدى نجاعت ــؤولية في م ــي المس ــيوعي الصين الش
ــاو  ــمه م ــذي رس ــط ال ــى الخ ــه ع ــدم خروج وع

ــة. ــه في البداي ورفاق
فقــد نهجــت أســلوبا مغايــرا لم نكــن نتوقعــه؛ 
أســلوب الانفتــاح عــى الغــرب، حيــث فتحــت 
الغربيــة  للمنتجــات  مصراعيهــا  عــى  أســواقها 
الصــن،  داخــل  للاســتثمار  الكــبرى  وللــشركات 

ــوق  ــبر س ــى أك ــرة ع ــذه الأخ ــت ه ــث تهافت حي
بتعــداد ســكاني قــارب المليــار ونصــف نســمة؛ 
ولكــن بطبيعــة الحــال وفــق شروط تجعــل الأمــور 
الرأســمالية  تتوخــاه  انفــلات  أي  مــن  محميــة 
كانــت  الكــبرى  الاســتثمارات  فجــل  الغربيــة؛ 
بشراكــة مــع الدولــة أو مــع أشــخاص وشركات 
ــاسي  ــرف قي ــة؛ وفي ظ ــذه المهم ــة به ــة مكلف محلي
قفــزة  يقفــز  أن  الصينــي  الاقتصــاد  اســتطاع 
مجــالات  في  باهــرة  نجاحــات  ويحقــق  نوعيــة 
ــة،  ــة الأســواق العالمي عــدة، وغــزت الســلع الصيني
ــدد  ــر داره وتش ــرب في عق ــس الغ ــت تناف وأصبح
يعتبرهــا  كان  التــي  المناطــق  الخنــاق في  عليــه 
ــتوى  ــى مس ــن ع ــم الص ــزغ نج ــه؛ وب ــرا علي حك
ــا الغــربي  ــة، وتفوقــت  عــى غريمه التجــارة الدولي
في حقــول عــدة، خاصــة مجــال التكنولوجيــات 
الداخــلي بســلطة  الحديثــة؛ وحصنــت وضعهــا 
ــر  ــن أط ــيوعي وبتكوي ــزب الش ــد الح ــة بي مركزي
ــا وكفــؤة في كل المجــالات؛ مــما جعــل الغــرب  علي
يتضايــق وخاصــة أمريــكا مــن هــذا المنافــس غــر 
ــات  ــدأ المناوش ــه؛ لتب ــوب في ــر المرغ ــر وغ المنتظ
ومحــاولات كبــح جماحــه بــكل الوســائل الممكنــة؛ 
إلا أن الصــن اســتطاعت بفطنتهــا ويقظــة شــعبها 
العراقيــل وان تتخطــى  وقيادتــه أن تواجــه كل 
ــة  ــة ومالي ــة اقتصادي ــت خط ــل وضع ــاب، ب الصع
ــالي،  ــرب الإمبري ــم الغ ــن تأزي ــا م ــوم، مكنته للهج
وتتســبب لــه في أزمــة ماليــة خانقــة كادت أن 
تعصــف باقتصاداتــه )الأزمــة الماليــة ل 2008(؛ 
وهكــذا اســتمر الجــذب والإجــراءات والإجــراءات 
المضــادة، ودخلــت مــع أمريــكا في متاهــات لا حــد 
لهــا، خصوصــا مــع مجــيء المعتــوه ترامــب إلى أن 
ــن  ــاد أن الص ــاد الاعتق ــث س ــا؛ حي ــاءت كورون ج
ســتنهار، وبــرزت نظريــة المؤامــرة، وبــأن الفــروس 
ــان  ــن سرع ــن؛ لك ــر الص ــكا لتدم ــع أمري ــن صن م
ــب وأصبحــت  ــور رأســا عــى عق ــت الأم ــا انقلب م
الشــكوك معكوســة؛ لنصبــح أمــام واقــع غــر 
متوقــع مــن قبــل، وهــو وقــوف الاقتصــاد الغــربي 
ــات دول  ــار مــع تــضرر اقتصادي ــة الانهي عــى حاف
الجنــوب، وصمــود عــالٍ إلى حــد الآن لاقتصــادات 

ــة وغرهــا  ــا الجنوبي ــان وكوري ــا والياب الصــن وكوب
ــا.. ــلاف مرجعياته رغــم اخت

خاصة القول تمثل في مستوين :

1( النظــام الاقتصــادي الــذي نهجته الصــن لمواجهة 
ــراكيا  ــا اش ــضرورة نظام ــس بال ــالي، لي ــد الإمبري الم
بالمعنــى الدقيــق للكلمــة، ولا رأســمالية دولــة 
كــما يقــال؛  بــل هــو خليــط يعتمــد الشراكــة بــن 
ــط،  ــام والخــاص، ولكــن دون أي تفري القطــاع الع
لأنــه عــى المســتوى الســياسي هنــاك حــارس أمــن 
في ضبــط كل الإيقاعــات الاقتصاديــة والتجاريــة 
والماليــة، ألا وهــو الحــزب الشــيوعي الصينــي؛ 
وبالتــالي يمكــن القــول أنــه مزيــج مــن الاشــراكية 
ــمٌ  ــة ومتحكَّ ــه المرحل ــدودة، فرضت ــة المح والليبرالي

ــره في أي لحظــة.  ــم تغي ــد يت ــه، وق في

ــا  ــة حالي ــا الاقتصادي ــس في مصلحته ــن لي 2( الص
أن ينهــار الاقتصــاد الغــربي بشــكل نهــائي، بــل 
ــه الآن،  ــو علي ــما ه ــف م ــح أضع ــا أن يصب يهمه
لأنــه ســيكون ســوقا واســعة لرويــج منتجاتهــا 
ــدان  والتحكــم فيهــا، وتوســيع اســتثماراتها إلى البل
التــي كان هــذا الغــرب يتحكــم فيهــا وينهــب 
خراتهــا الطبيعيــة ويســتفيد مــن كفاءاتهــا البشرية 

و يســتغل يدهــا العاملــة.

ــصراع مســتقبلا  ــد مــن الإشــارة إلى أن ال ــة لاب نهاي
وأمريــكا  الصــن  كبرتــن  قوتــن  بــن  ســيحتد 
في تراجــع كبــر للاتحــاد الأوربي؛ حــول الــذكاء 
الاصطناعــي L'intelligence artificielle، الأمــر 
الــذي ســيجلب مــآسي بيئيــة واجتماعيــة وإنســانية 
أكــثر بشــاعة، حيــث ســيصبح الإنســان مكمــلا 
فقــط لآلــة، مــما ســرفع مــن حــدة البطالــة 
وبطالــة حامــلي الشــواهد العليــا بشــكل أكــبر؛ بمــا 
ــة لا  ــات الحالي ــا لأن التكوين ــو أروب ــم خريج فيه
ــدان  ــه هــذان البل ــا يشــتغل علي ــع م تتناســب  م

ــي. ــون تكنولوج ــن جن م

◆ لحسن خطار

إن التحـــولات التـــي يعرفهـــا التنـــن الصينـــي، ورهانـــات هـــذا البلـــد قبـــل 
وأثنـــاء وبعـــد وبـــاء كورونـــا؛ وكـــذا الأســـئلة العميقـــة حـــول مـــا إذا كانـــت 
الصـــن فعـــلا نموذجـــا للنظـــام الاقتصـــادي الاشـــراكي؛ تفـــرض نوعـــا مـــن الإضـــاءة 
ـــار  ـــر انهي ـــن ينتظ ـــاه إلى أن م ـــوع؛ والانتب ـــة بالموض ـــب المحيط ـــك الجوان وتفكي
الرأســـمالية متأثـــرة فقـــط بأزماتهـــا الداخليـــة، بمـــا فيهـــا الأزمـــة التـــي اعرضتهـــا 
مـــع الاجتيـــاح الكاســـح لفـــروس كورونـــا للبلـــدان الرأســـمالية، والضعـــف الـــذي 
ـــثر،  ـــور أك ـــأزم الأم ـــد تت ـــلا ق ـــو واهـــم؛ فع ـــاء؛ فه ـــه تجـــاه هـــذا الوب ـــت علي أبان
قـــد تضعـــف الآلـــة الرأســـمالية، ولكـــن الأكيـــد أنهـــا ســـتعيد حســـاباتها وتجـــدد 
تطويـــر أســـاليبها للاســـتغلال والفتـــك بالشـــعوب..، وهـــي نفـــس الخلاصـــة 
بالنســـبة لمـــن يعتقـــد  أيضـــا أن الاشـــراكية ســـتعرف نهوضـــا كاســـحا عـــى 
ـــب  ـــرا لتغيي ـــك نظ ـــم؛ وذل ـــو واه ـــة، فه ـــاطة ميكانيكي ـــمالية ببس ـــاض الرأس أنق

أهـــم عنـــصر في هـــذه المعادلـــة، ألا وهـــو ضرورة تأجيـــج الـــصراع الطبقـــي 
والعمـــل عـــى قلـــب موازيـــن القـــوى لصالـــح قـــوى التحريـــر والتقـــدم، في 
ـــررة  ـــات متح ـــاء مجتمع ـــس بن ـــع أس ـــق وض ـــد، في أف ـــل الأم ـــر وطوي صراع مري

ـــراكية... ـــة واش ديمقراطي
ــة  ــى تجربـ ــة عـ ــة سريعـ ــيقودنا إلى إطلالـ ــات، سـ ــه المقاربـ إن تركيـــب هاتـ
ـــدا  ـــن بل ـــار الص ـــن اعتب ـــل يمك ـــذا؟ وه ـــن كل ه ـــي م ـــن ه ـــعبية أي ـــن الش الص

اشـــراكيا؟
ــاد  ــو اقتصـ ــل هـ ــي؟ هـ ــاد الصينـ ــه الاقتصـ ــف بـ ــن أن نصـ ــف يمكـ أي وصـ
ـــف اســـتيغليتز؛ أم  ـــر جوزي ـــي حســـب تعب اشـــراكي؛ أم اقتصـــاد رأســـمالي تقدم
ـــا في  ـــكال كله ـــذه الأش ـــن ه ـــل م ـــوع ينه ـــاد متن ـــبرالي، أم اقتص ـــراكي لي ـــو اش ه

تفاعـــل تناغمـــي؟

وجهة نظر
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وباء كورونا وحلم القطيعة مع 
رأسمالية الكوارث

إن علاقــة الأوبئــة بالتحــولات التاريخيــة علاقــة عضويــة، حيــث 

تحــدث الكثــر مــن الفلاســفة والمؤرخــن عــى أن تاريــخ الأوبئــة 

هــو تاريــخ تحــولات جذريــة وتاريــخ قطائــع. وفي هــذا الســياق 

ــؤرخ النمســاوي " Walter Scheidel " أن التحــولات  ــول الم يق

ــاط  ــة أنم ــات قاســية جــدا، أربع ــة لصدم ــت محصل الكــبرى كان

ــه  ــن أوج ــد م ــى الح ــادرة ع ــت ق ــة كان ــع العنيف ــن القطائ م

اللامســاواة : الحــرب لمــا تقــرن بالتعبئــة الجماهريــة، الثــورات، 

إفــلاس الــدول والأوبئــة القاتلــة " .)1(

في  البشريــة   شــهدتها  التــي  التاريخيــة  فالطفــرات  وهكــذا 

ــذري  ــال الج ــق الانتق ــة بمنط ــت محكوم ــث كان ــخ الحدي التاري

مــن مرحلــة إلى أخــرى وارتبطــت بالتحــولات السياســية الكــبرى 

الحربــن  والثــورات خاصــة  الحــروب  عــن جدليــة  الناتجــة 

العالميتــن الأولى الثانيــة، والثــورات التــي أحدثــت انقلابــات 

كالثــورة  الســابقة  التقليديــة  والنظــم  البنــى  في  حقيقيــة 

الفرنســية )1789( والثــورة البلشــفية )1917( والثــورة الثقافيــة 

ــربي  ــع الع ــمي بالربي ــا س ــولا الى م ــخ، وص ــن )1949(...ال بالص

الــذي ظــل يــراوح مكانــه في مقاومــة ثــورات مضــادة تحالفــت 

ــي  ــع ديمقراط ــاض أي تطل ــارج لإجه ــل والخ ــوى الداخ ــا ق فيه

الاســتبداد  أنظمــة  نــر  تحــت  الرازحــة  العربيــة  للشــعوب 

والفســاد والتبعيــة البنيويــة للمراكــز الرأســمالية الغربيــة.

كــما شــهد العــالم أيضــا طفــرات ابســتيمولوجية مشــهودة حيــث 

يســجل المؤرخــون والفلاســفة  أن التاريــخ الحديــث للأفــكار 

ــة  ــت زلازلا حقيقي ــة أحدث ــورات فكري ــلاث ث ــهد ث ــع ش والوقائ

ــم والاقتصــاد والسياســة والمجتمــع، كوبرنيــك لمــا أثبــت  في العل

علميــا دوران الأرض حــول الشــمس وبالتــالي هــدم إحــدى أكــبر 

ــاء  ــة الارتق ــن ونظري ــم داروي ــداك، ث ــي أن ــر الدين ــس الفك أس

ــة  ــن الطبيع ــزء م ــان ج ــى أن الإنس ــن ع ــث بره ــور حي والتط

ــي  ــل النف ــة التحلي ــم مدرس ــا، ث ــا وراءه ــا أو م ــس فوقه ولي

مــع الأب المؤســس فرويــد الــذي شرح تناقضــات الشــخصية 

الثــورات  هــذه  جميــع  والخفيــة.  الظاهــرة  ومكنوناتهــا 

الابســتيمولوجية نزعــت عــن الإنســان ألوهيتــه باعتبــاره مركــزا 

تاريخيــا مهــما  الماركســية منعطفــا  للكــون. كذلــك شــكلت 

ــور  ــن التص ــس ع ــف مارك ــث كش ــة حي ــة فارق ــة معرفي ولحظ

ــود  ــق أن الوج ــن منطل ــخ م ــة والتاري ــادي للطبيع ــدلي والم الج

الاجتماعــي هــو المحــدد للوعــي الاجتماعــي، كــما قــام بتشــخيص 

ــصراع  ــص الى أن ال ــمالي وخل ــام الرأس ــات النظ ــح تناقض وتشري

ــمالي  ــام الرأس ــة النظ ــأ بأزم ــخ وتنب ــرك التاري ــو مح ــي ه الطبق

ــة  ــة  تحرري ــية الى أيدولوجي ــت الماركس ــالي تحول ــه وبالت وزوال

ــتغلال  ــتلاب والاس ــن الاس ــع م ــر والمجتم ــر الفك ــة لتحري ملهم

ــة  ــة والرمزي ــددات الفرداني ــن المح ــر م ــت الفك ــي ونقل الطبق

ــع  ــوس للواق ــل الملم ــلال " التحلي ــن خ ــة م ــل المادي الى العوام

الملمــوس".

ويعلمنــا التاريــخ أن الأوبئــة بقــدر مــا كانــت تكلفتهــا البشريــة 

باهظــة ومأســاوية كالطاعــون والأنفلونــزا الإســبانية وإبــولا 

ــرد  ــة والتم ــة لليقظ ــة حقيقي ــكلت فرص ــا ش ــدر م ــدز، بق والإي

والثــورة ضــد النظــم الســائدة، فهــل تــؤشر جائحــة كورونــا عــى 

ــوره  ــمالي في ط ــوذج الرأس ــع النم ــة م ــة ومعرفي ــة تاريخي قطيع

ــاة  ــذي يخضــع كل مناحــي الحي ــولم والمتوحــش ال ــبرالي المع اللي

العامــة لمنطــق الســوق والحركــة المطلقــة للرأســمال الاحتــكاري، 

خاصــة بعــد ســقوط جــدار برلــن وانهيــار الاشــراكية المطبقــة في 

ــال النظــام العالمــي  ــة وانتق ــا الشرقي الاتحــاد الســوفياتي وأوروب

ــة؟ الى نظــام أحــادي القطبي

ــار  ــة عــى اعتب مــن الصعــب الحســم في هــذه الإشــكالية المركب

أن ديناميــة الجائحــة واســراتيجيات "الحــرب ضدهــا" لا زالــت 

ــار  ــتوى الانتش ــى مس ــة ع ــة الجائح ــالي فحيوي ــة، وبالت مفتوح

ــق ملموســة  ــة والاســتئصال تســجل حقائ والانفــلات مــن المراقب

عــى الأرض حــول أزمــة النمــوذج الرأســمالي في مرحلــة هيمنــة 

الاقتصــادي،  المســتوى  المتوحشــة عــى  الاحتــكار والليبراليــة 

وصعــود التيــار الشــعبوي إلى الســلطة مجســدا في اليمــن واليمن 

المتطــرف عــى المســتوى الســياسي، في أمريــكا، فرنســا، إيطاليــا، 

المجــر...في مقابــل بــروز الصــن قبــل الجائحــة كقــوة اقتصاديــة 

تزحــف كمنافســة شرســة للمراكــز الرأســمالية التقليديــة خاصــة 

اجتماعيــا"  "المعتــل  بقيــادة   الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

ــة  ــززت مشروعي ــوم تشومســي"، وتع ــه "نع ــما نعت ترامــب"  ك

الصــن مــن خــلال نجاحهــا في تدبــر الجائحــة كأول بــؤرة دوليــة 

للوبــاء ثــم اخراقهــا لقلــب الاتحــاد الأوروبي مــن خــلال الأطــر 

الطبيــة وخاصــة في إيطاليــا  التــي تخــى عنهــا أصدقــاء الأمــس، 

ثــم اســتجداء القــوى المعاديــة لهــا كأمريــكا طمعــا في خدماتهــا 

مــن حيــث المســتلزمات الطبيــة  التــي بلغــت حــد قرصنتهــا مــن 

الطائــرات الناقلــة لهــا مــن طــرف الإدارة الأمريكيــة،  مــع العلــم 

ــران وهــي في أوج مقاومــة نوعــن  ــت إي أن الصــن نفســها أغاث

ــا وطاعــون الحصــار الأمريــي... مــن الأوبئــة: جائحــة كورون

لا شــك أن الأيــام المقبلــة ستكشــف عــن حقائــق جديــدة حــول 

ــق  ــانية لمنط ــرك للإنس ــر المش ــوع المص ــة وخض ــدر الجائح مص

المقاولــة في ظــل صراع القــوى الرأســمالية الــذي تتــم ترجمتــه عبر 

ــى  ــة واللقاحــات، وحت ــع الأدوي ــبرات صن ــي ومخت الجســم الطب

مفارقــات الأنظمــة الرأســمالية في التعاطــي مــع الجائحــة والتــي 

تكشــف حقيقيتــن ســاطعتن كســطوع الشــمس المشرقــة التــي 

لا يمكــن إخفائهــا بالغربــال الأيديولوجــي لإعــلام الرأســمالية.

الحقيقة الأولى
 

ــوارد  ــاص الم ــث خص ــن حي ــة م ــة الصحي ــار المنظوم ــي انهي ه

حولــت  حيــث  المؤسســاتية  الاســتقبال  وبنيــة  البشريــة 

◆ محمد امباركي

"الشيوعية ليست رؤية عن مجتمع مستقبلي، بل هي بالأحرى حركة منغرسة في الصراعات الاجتماعية في الحاضر". رونالدو منك. )كتاب: ماركسية 2020. بعد الأزمة(.

تحليل
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ــة  ــة المتوحشــة وخوصصــة الخدمــات العمومي السياســة الليبرالي

والمستشــفى العمومــي إلى شركــة والمواطــن الى زبــون يــؤدي 

مصاريــف الاستشــفاء والعــلاج، وتتوقــف نوعيــة الخدمــات 

الصحيــة عــى إمكانياتــه الماليــة وموقعــه الطبقي...فعندمــا 

في  النظــر  إعــادة  ضرورة  عــن  فرنســا  في  ماكــرون  يتحــدث 

ــة  ــة كخدم ــار للصح ــادة الاعتب ــب إع ــوي ويج ــوذج التنم النم

قــواه  "عــى  "متمــرد  المعــاني  مــن  بمعنــى  فهــو  عموميــة 

الانتخابيــة التــي صنعــت منــه رئيســا )المقاولــة الكــبرى الخاصــة  

ــعبه"  ــاني "ش ــس البريط ــح الرئي ــا ينص ــاولاتي(، ولم ــلام المق والإع

بأنــه ســيفقد أحبــة لــه جــراء كورونــا فإنــه ينتــصر للإســراتيجية 

ــم الرئيــس  ــة "مناعــة القطيــع"، ث ــة البئيســة والعنصري الانتقائي

النــاس  وبــأرواح  الفــروس  بخطــورة  باســتهتاره  الأمريــي 

انتصــارا  للمصلحــة الاقتصاديــة للــوبي المتحكــم في قواعــد اللعبــة 

الرأســمالية في مواجهــة الجائحــة وراء الســتار، مــن خــلال نــوادي 

ومصــارف وشركات تخلــت عــن شــعار "دعــه يســر دعــه يعمــل" 

ــا".... ــد منتج ــوت، لم يع ــه يم ــدوى "دع ــعار الع ــى ش لتتبن

الحقيقة الثانية

 هــي نهــج خطــة "وقائيــة" في مواجهــة الجائحــة بــدء مــن الحجــر 

الصحــي  المتأخــر وغــر المطبــق في دول أوربيــة أخــرى أو مطبــق 

ــاص  ــة الخص ــتجيب لمحدودي ــة تس ــاره آلي ــدود باعتب ــكل مح بش

المهــول للمنظومــة الصحيــة أكــثر منــه إجابــة عــى تحــولات 

الفــروس التاجــي "كوفيــد 19"...مــع العلــم أن أصــوات "سوســيوـ 

ــي  ــر الصح ــر الحج ــد بتداب ــت للتندي ــدة تعال ــة" عدي ديمقراطي

التــي اعتمدتهــا الصــن في مدينــة "ووهــان" الموبــوءة وذلك باســم 

الحريــة وحقــوق الإنســان واتهــام النظــام الصينــي بالديكتاتوريــة 

والتســلط..

مــما لا شــك فيــه أن الحديــث عــن القطيعــة المعرفيــة مــع هيمنــة 

ــة  ــية والحكام ــة والتنافس ــاب النجاع ــبرالي" وخط ــم اللي "البراديغ

الرشــيدة، يبقــى حديثــا نســبيا حيــث يظــل حــاضر الجائحــة 

ــثقافية  ــة السوسيوـ ــة والاقتصادي ــة الطبي ــن الناحي ومســتقبلها م

ــراءات  ــد الى ق ــرق بع ــددة لم ت ــات متع ــط مقارب ــة مح والقيمي

شــاملة ومتكاملــة، وهــذا أمــر طبيعــي، وبالتــالي فهــي مثــار نقاش 

متعــدد داخــل المجتمــع الطبي وبــن المفكريــن والفلاســفة وعلماء 

الاجتــماع، كل واحــد ينظــر الى المســألة مــن زاويــة مختلفــة عــن 

الآخــر، بــن مــن يعتــبر جائحــة كورونــا لصيقــة بطاعــون الليبراليــة 

ــن  ــلي ع ــتوجب التخ ــا تس ــي( أو أنه ــوم تشومس ــة )نع المتوحش

العقيــدة النّيوليبراليّــة لغايــة التوصّــل إلى اتفّــاق ســياسّي اجتماعيّ 

ــيّ جديــد )إدغــار مــوران(، ومــن يــرى فيهــا  ملامــح  الأفــق  بيئ

الشــيوعي كأفــق لعــودة الدولــة الراعيــة والخدمــات الطبيــة 

ــا  ــا باعتباره ــر إلهي ــن ينظ ــيك(، وم ــلافو يتيتش ــة )س والاجتماعي

إعلانــا عــن مــوت الباراديغــم التقدمــي الــذي كان لــه شــأن 

ــة  ــة الاقتصادي ــب النزع ــة وتغلي ــى الطبيع ــة ع ــر الهيمن في تبري

ــولي(. . ــال مافيزي )ميش

ــاه هــو اســتعادة  ــر بالانتب ــات، فالجدي لكــن، رغــم تعــدد المقارب

ــي،  ــي والإيكولوج ــا الاجتماع ــراكية في بعده ــن الاش ــاب ع الخط

العدالــة  عــى  قائــم  وســياسي  اقتصــادي  كنظــام  لراهنيتــه 

الاجتماعيــة حتــى مــن داخــل الأوســاط الليبراليــة نفســها، في ظــل 

ــي  ــر المارك ــار الفك ــمالية وأنص ــي الرأس ــخ لمناه ــان الراس الإيم

أو  الايكوـــاشراكية   العلميــة،  )الاشــراكية  مدارســه  بمختلــف 

الاشــراكية البيئيــة، النســائية، مــا بعــد الكولونياليــة ...( بالحتميــة 

التاريخيــة لاصطــدام الرأســمالية كمــرادف للبربريــة بــدورات 

مــن الأزمــات والكــوارث، وبالتــالي فالتســاؤل العريــض المطــروح 

هــو : هــل ســتكون جائحــة كورونــا شــاهدة عــى تحقــق نبــوءة 

ــمالية  ــا "إن الرأس ــال فيه ــي ق ــرن 21 والت ــة الق ــس في بداي مارك

تحفــر قبرهــا بيدهــا"، وبالتــالي ستشــكل تلــك الفــأس الــذي 

تحفــر بهــا الٍرأســمالية قبرهــا بيديهــا ؟ ومــن ثمــة سنشــهد 

ــم  ــراكية قائ ــن الاش ــب م ــد قري ــي جدي ــام عالم ــلاد نظ ــى مي ع

ــن  ــم التضام ــة وقي ــة القوي ــة الاجتماعي ــة الديمقراطي ــى الدول ع

ــوارث )2(؟  ــمالية الك ــاض رأس ــى أنق ــة ع ــات الاجتماعي والخدم

ــا  ــا وأزماته ــادرة عــى عــلاج جراحاته ــوى الرأســمالية ق أم أن الق

ــة  ــذه الكارث ــاوز ه ــا لتج ــة قواه ــنة 2008، ولملم ــدث س ــما ح ك

طالمــا أن الرأســمالية بطبيعتهــا و في مختلــف مراحــل تطورهــا هي 

رأســمالية الكــوارث، رأســمالية مفرســة؟ وقــد يتطلــب الافــراس 

وتدبــر الكــوارث تحالفــا وهدنــة مــع الصــن والبحــث عــن 

المصلحــة المشــركة عــى حســاب بلــدان المحيــط التــي قــد تعــرف 

التحــاق دول مــن المركــز بهــا بفعــل تداعيــات كورونــا والعكــس 

صحيــح؟،  وكــما ورد في كتــاب "ماركــس 2020، بعــد الأزمــة"،  أنــه 

"بوســعنا اليــوم توقــع مجموعــة كاملــة مــن الخيــارات المســتندة 

الى الطموحــات الجيوسياســية الحاليــة للصــن، روســيا والبرازيــل، 

والهنــد وأزمــة الاتحــاد الأوربي والنظــام الســياسي المنقســم في 

ــدة")3( ؟ ــات المتح الولاي

"منــذ ســنوات ليســت بالكثــرة، كانــت مجــرد الإحالــة الى حيــاة 

"مــا بعــد الرأســمالية" كافيــة لاعتبــارك طوباويــا ومنكــرا للواقــع 

أو أســوأ. ومــع ذلــك ثمــة إدراك عميــق ومنتــشر اليــوم بــأن 

ــا الأخــرة )4(." وفي  ــا، تصــل إلى حدوده ــما نعرفه الرأســمالية، ك

ــا  ــة م ــن الحقب ــة ع ــديدة الواقعي ــة ش ــس رؤي ــع كان لمارك الواق

ــن  ــاء قصــور م ــالا الى بن ــد لم يكــن مي ــد الرأســمالية، وبالتأكي بع

هــواء. بــل كان بالفعــل ناقــدا شرســا للمفكريــن الاشــراكين مــن 

ــة فــرض صــورة عــن المســتقبل،  ــوا بإمكاني ــن آمن ــه الذي معاصري

بــدلا مــن الإيمــان بــأن الاشــراكية تتمحــور حــول التطــور العضــوي 

ــمالية" )5( ــل الرأس ــة داخ ــاصر الديمقراطي للعن

ــة  ــراءة مســتقبل البشري ــه ق ــن الســابق لأوان ــة حــال، م ــى أي ع

مــا بعــد الجائحــة واعتبــار تداعياتهــا وتأثراتهــا القويــة والشــاملة  

لحظــة للقطــع الثــوري مــع أنظمــة المروبــول الرأســمالي، طالمــا أن 

منطــق القطيعــة محكــوم كــما تؤكــد الماركســية ذاتهــا، باحتــداد 

التناقــض الرئيــي بــن قــوى الإنتــاج وعلاقــات الإنتــاج، وكذلــك 

لأن التعبــرات الطبقيــة والسياســية عــن قــوى الإنتــاج المتــضررة 

ــة، لازالــت  ــا أو أوبئ مــن كــوارث الرأســمالية ســواء كانــت حروب

ــد  ــى تجدي ــادرة ع ــر ق ــا، وغ ــط مع ــز والمحي ــية في المرك هامش

العــدة النظريــة للفكــر الماركــي بشــكل يتجــاوز التصــور النظــري 

المجــرد والرؤيــة "الميثولوجيــة" للطبقــة العاملــة باعتبارهــا الفاعل 

ــولات  ــم للتح ــن الفه ــارج تحي ــخ، خ ــي للتاري ــدم الحتم في التق

الشــغل  عــالم  طالــت  التــي  الهائلــة  والتكنولوجيــة  التقنيــة 

ــد  ــة توحي ــن ثم ــة نفســها، وم ــة العامل ــاج والطبق ــات الإنت وعلاق

جهودهــا وعولمــة مقاومتهــا وبالنتيجــة امتــلاك القــدرة النظريــة 

ــة عــى حمــل الفــأس وحفــر قــبر الرأســمالية المفرســة. والمادي

)*( الهوامــش ســرد بالمقــال في نســخته الإلكروتيــة بموقــع جريدة 
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ــا  ــاة "م ــة الى حي ــرد الإحال ــت مج ــرة، كان ــت بالكث ــنوات ليس ــذ س من

بعــد الرأســمالية" كافيــة لاعتبــارك طوباويــا ومنكــرا للواقــع أو أســوأ، 

ــا  ــمالية، كم ــأن الرأس ــوم ب ــر الي ــق ومنتش ــة إدراك عمي ــك ثم ــع ذل وم

ــديدة  ــة ش ــس رؤي ــع كان لمارك ــرة. وفي الواق ــا الأخ ــت الى حدوده ــد صل ــا ق نعرفه

الواقعيــة عــن الحقبــة مــا بعــد الرأســمالية، وبالتأكيــد لــم يكــن ميــالا الى بنــاء قصــور 

ــدا شرســا.. ــل كان بالفعــل ناق مــن هــواء، ب

تحليل
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فكر وآراء

تتبــادر  التــي  الأســئلة  هــي  كثــرة 
الحــالي  الوضــع  ظــل  في  الذهــن  إلى 
مــع  العــالم  شــعوب  تعيشــه  الــذي 
جائحــة كوفيــد 19، وكثــرة أيضــا هــي 
النقاشــات التــي تناســلت هنــا وهنــاك 
ــك  ــما لا ش ــالم. وم ــتقبل الع ــول مس ح
فيــه أن العديــد مــن التغرات ســتحصل 
بعــد الخــروج مــن الكارثــة، بــل إن 
هنــاك مــن يتحــدث عــن نظــام عالمــي 
الخفيــة  الصراعــات  ســتفرزه  جديــد 

والبــاردة بــن الصــن وأمريــكا. 
ــة الحــدث  اســتبقت الســلطات المغربي
مســبوقة  غــر  إجــراءات  واتخــذت 
والحجــر  الطــوارئ  حالــة  إعــلان  في 
المنــزلي، كــما اعتمــدت سياســة تضامــن 
اجتماعــي رغــم هزالتهــا، ويقظــة طبيــة 

ــرة. ــكرية مبك ــة وعس مدني
ــة  ــة مصاب ــن أول حال ــلان ع ــد الإع بع
يــوم 2 مــارس تــم إغــلاق المــدارس 
الأطقــم  وتجنــدت  مــارس،  يــوم 16 
الطبيــة المدنيــة والعســكرية بسرعــة 
فائقــة، ومعهــا رجــال التعليــم وعــمال 
الســلطة  النظافــة والشرطــة ورجــال 
ــود الســلام  ــع جن ــة. شــكر الجمي المحلي
هــؤلاء وأثنــوا عــى جهدهــم ويقظتهم، 
رغــم مــا ســجل مــن عــدم انضبــاط 
ــع  ــما دف ــزلي، م ــر المن ــن للحج المواطن
ــة  ــتعمال لغ ــة إلى اس ــلطات المحلي الس
القمــع والرويــع ودفــع الأمــن القضــائي 
إلى شــن بعــض الاعتقــالات في صفــوف 
ــن  ــزلي. وتب ــر المن ــوا الحج ــن خرق الذي
ــه  ــزن لهيبت ــتعادة المخ ــد اس ــن جدي م
السياســية  الأحــزاب  دور  وتهميــش 
وهيئــات المجتمــع المــدني، رغــم توســع 
دائــرة الشــباب والبســطاء مــن الأميــن 

والمهشــمن والمفقريــن.
ــات  ــل الجماع ــف أن تعم ــن الطري  وم
الدينيــة عــى تجيبــش مريديهــا لقــراءة 
اللطيــف في بعــض المــدن لخــرق حالــة 
الطــوارئ رغــم الحالــة العصيبــة للوبــاء، 
ــد  ــة. فق ــه المغارب ــخر من ــا س ــو م وه
ــا  ــن تخلفه ــات ع ــك الجماع ــت تل أبان
وتشــبثها بالثقافــة المحافظــة والظلامية، 
فالمشــكل لا يكمــن في قــراءة اللطيف أو 
التــذرع إلى اللــه لإبعــاد الجائحــة ولكــن 
قمــة الإشــكال في طبيعــة تلــك الحركات 

ــتغل كل  ــي تس ــية الت ــة السياس الديني
ــض لمــشروع  ــة والتحري مناســبة للدعاي
ســياسي غامــض، قــد يذبــح الوطــن مــن 
ــة  ــما أن حكوم ــد، عل ــد إلى الوري الوري
الإســلامين ســاهمت خــلال ولايتــن 
متتاليتــن في الإجهــاز عــى الخدمــة 
العمومية ودمرت المؤسســات العمومية 
ــهادة  ــذا بش ــلاس. وه ــا في الإف وأغرقته
ويتبجحــون  بــل  أنفســهم  زعمائهــا 
بأنهــم ماضــون في سياســتهم اللاشــعبية 

ــمال. ــة الرأس ــة لخدم واللاجتماعي
   

فعــى الرغــم مــن أن المغــرب في وضــع 
الأســبوع  إلى حــدود  نســبيا  مســتقر 
ــد  ــم تجدي ــد ت ــل فق ــن أبري ــع م الراب
الحجــر إلى غايــة 20 مــاي المقبــل، فهــل 

ــك؟ ــة في ذل ــينجح المغارب س
عــن  أبانــت  الجائحــة  أن  الملحــوظ 
ــة  ــات العمومي ــردي للخدم ــع الم الواق
ــول  ــابقة ح ــم الس ــت كل المزاع وفضح
التقــدم والنمــو والســر الحثيــث نحــو 
حريــة  دون  تقــدم  فــلا  العصرنــة، 
وديمقراطيــة وعقلنــة التســير والقضــاء 
فــكل  الريــع،  ونظــام  الفســاد  عــى 
ــن  ــرب م ــي تق ــة الت ــات الرنان الخطاب
الأطروحــات الليبراليــة، وهي لا تشــبهها 
في شيء، أفاقــت ذات يــوم مــن أيــام 
مــارس 2020 وهــي ترنــو لحالهــا، أمــام 

ــا.  ــار اختياراته انهي
ليــس غريبــا أبــدا أن يظهــر الوجــه 
الخفــي للعولمة المتوحشــة التي ســلعت 
العــالم  مواطنــي  وأرغمــت  شيء  كل 
عــى الخضــوع لســلطة المــال ومنطــق 
العــرض والطلــب، بــل أنــه حتــى في 
ــات  ــارت الخدم ــة انه ــدان المتقدم البل
ــع في  ــا يق ــاهد م ــن نش ــة، ونح الصحي
أوروبــا الهرمــة وأمريــكا، أمــا عندنــا 
أن يظهــر  فليــس غريبــا  المغــرب  في 
الوجــه الخفــي لحكومــة الإســلامين 
ــك  ــق بالحــرف إمــلاءات البن ــي تطب الت
الــدولي،  النقــد  وصنــدوق  العالمــي 
الخوصصــة  عــن  بشراســة  مدافعــة 
ــل  ــن أج ــة م ــدوق المقاص ــاء صن وإلغ
ــح  ــة المصال ــرسي وخدم ــاظ بالك الاحتف
الانتظــار  لمــاذا  ولكــن  الشــخصية.. 
عقديــن مــن الزمــن لتتضــح صحــة 
أطروحــات مناهــي العولمــة الذيــن 
الثالثــة  خرجــوا مــع بدايــة الألفيــة 
موجهــن ســهامهم للنيوليبراليــة بفضــح 
مؤامراتهــا؟ لم تكــن القــوى الاجتماعيــة 
تــدرك هــول الكارثــة. هــذا ناهيــك 
عــن القمــع المســلط عــى تلــك الحركــة. 
ــم  ــي رغ ــار العالم ــراوح اليس ــوم ي والي
ــا  ــه تلمس ــرة في صفوف ــات الدائ النقاش
ــون  ــا تك ــتقبل. ربم ــيناريوهات المس لس
هــذه الأزمــة مناســبة لإعــادة بنــاء قوى 
ــدل  ــياسي، ب ــي والس ــال الاجتماع النض

انتظــار مقرحــات الامبرياليــات للخروج 
ــا  ــيتوافق عليه ــي س ــة، والت ــن الأزم م
ألم  العالمــي.  القــرار  صنــع  دوائــر  في 
يحــن الوقــت لإعــلان فشــل المنظومــة 
الجشــع  عــى  المبنيــة  الكوكبيــة 

الرأســمالين؟ والاســتغلال 
اقتصاديــة  أزمــة  بــوادر  أن  يبــدو 
ــات  ــار كبري ــام انهي ــق، أم ــوح في الأف تل
دائــرة  وتوقــف  العالميــة  البورصــات 
ــط  ــعار النف ــى أس ــا ع ــاج وتأثره الإنت
التــي بلغــت يــوم 20 ابريــل 0,37 دولار 
للبرميــل الواحــد وهــو اقــل بكثــر مــن 
ــة الــدول  ســعره في أزمــة 1929. فغالبي
ــادة  ــل إع ــن أج ــارع م ــمالية تص الرأس
عجلــة الإنتــاج إلى الــدوران ولــو بشــكل 
تتكبدهــا  التــي  فالخســارة  بطــيء، 
ــع  ــة افض ــة والخاص ــاميل العمومي الرس
مــما يمكــن تخيلــه. ونحــن نعلــم جيــدا 
أن الرأســمالية يمكنهــا أن تضحــي بــكل 

ــة. ــض القيم ــل فائ ــن أج شيء م
ــا فــلا مجــال للحديــث  أمــا عــن وضعن
عنــه بالنظر لضعــف بنياتنــا الاقتصادية 
ــا إلى الاســتدانة  ــة، واللجــوء دوم والمالي
جانــب  إلى  وســتظل  كانــت  التــي 
ــاد، المســؤول الأول عــن الوضــع  الفس
الــذي عرتــه كورونــا: الوضــع الاجتماعي 
والاقتصــادي والمــالي وتدهــور القطاعات 
الاجتماعيــة، مــن صحــة وتعليم أساســا، 
فبالأمــس القريــب لا أحــد مــن القــوى 
السياســية المشــاركة في اللعبــة تســتطيع 
ســن سياســة اجتماعيــة كفيلــة بالرقــي 
بوضــع المغاربــة الاجتماعــي وتعليمهــم 
وصحتهــم، وفي المقابــل تســتنزف جيوب 
الخصــوصي  التعليــم  عــبر  المواطنــن 
الطبيــة  والخدمــات  والعيــادات 
الخاصــة، وفي نفــس الوقــت تظــل قــوى 
المعارضــة في وضــع الاســتكانة لآمــر 
ــة  ــة هجومي ــي خط ــما يقت ــع، م الواق
لاســتعادة المبــادرة خصوصــا مــن طــرف 
اليســار. فقــد كان المــبرر دومــا هــو أن 
ــن  ــة وتب ــر منتج ــات غ ــه القطاع هات
بالملمــوس بطــلان حجتهــم. نعــم نريــد 
نريــد  الــذي  بالقــدر  الــثروة  إنتــاج 
تقاســمها أيضــا بشــكل عــادل. غــر آن 
الــثروة ليســت بالــضرورة ماديــة وقابلــة 
للحســاب، فالصحــة والتعليــم محركــن 
لإنتــاج الــثروة وتقاســمها بشــكل عــادل.  
بعــد كورونــا في  مــا  النقــاش حــول 
مغربنــا غائــب كليــا، ونرقــب مــا تجيــد 
بــه مؤسســات صنــع القــرار الامبريــالي، 
الراهنــة ســتفرز  في حــن أن الأزمــة 
تحالفــات دوليــة وإقليميــة، جديــدة 
ــكا  ــن أمري ــا ســتظهر التنافســية ب وربم
والصــن توازنــات جديــدة أو ســتلجأ 
إلى الحــرب الخفيــة لتصفيــة الحســابات 
ولإعــادة تقســيم العــالم. فهــل ســنكون 

ــل؟ ــدي المقب ــان التح ــتوى ره في مس

◆ ذ. رشيد العلوي

طريق التنوير

كورونا المغرب وسؤال المستقبل
الفايد والسباحة خارج رقعة 

العلم

في ســياق كــوني محمــوم يحكمــه زمــن وبــاء كورونــا 
المســتجد، والــذي أفــى إلى النقــاش حــول أزمنــة 
ــذا  ــن ه ــا، وضم ــا بعده ــا وم ــل كورون ــا قب م
المخــاض العنيــف كونيــا ومحليــا لا ينكــر أحد 
راهنيــة العلــم بــل وســيادته، كونــه المراهَــن 
عليــه للخــروج مــن عنــق زجاجــة الأزمــة، إلا 
ــل نجــد داخــل ســياقنا المغــربي  ــه في المقاب أن
أحكامــا وإدعــاءات تمتــح مــن رأســمال تقليداني 
مركــب تتكثــف مضامينــه بالأســطوري المتداخــل 
بالدينــي والســحري، إدعــاءات تشرعــن وجودهــا تحت 
غطــاء "العلميــة" مــما جعــل لهــا في صــورة مــن صــور الــولاء الأعمــى أنصــاراً ومدافعــن 
وتابعــن، ولعــل مــن النــماذج التــي أثــارت كثــرا مــن الســجال نجــد المســمى "الدكتــور 
الفايــد" الــذي رغــم تكاثــف الانتقــادات والتشــكيكات الموجهــة صــوب إدعاءاتــه، لازال 

مدافعــا عــن أوهامــه مقدمــا إياهــا في صــور وعبــاءات خلاصيــة.
ان المتابــع/ة ولــو في الحــدود الدنيــا للحقــل العلمــي، والناظــر/ة لمفهــوم العلــم ذاتــه، 
وللــشروط الابســتيمولوجية التــي تســمح بالحديــث عــن كــون معطى ما يتصــف بصفة 
العلميــة، ســيعرف بــأن مــن أولى ســمات الباحــث/ة في أي حقــل علمي )ســواء في العلوم 
الطبيعيــة أو العلــوم الإنســانية( هــو إقامــة المســافة الموضوعيــة بــن الــذات )الأحــكام، 
القناعــات، المعتقــدات...( وموضــوع البحــث، مــع إخضــاع هــذا الأخــر للتجربــة عــبر 
ــا  ــه، إلا أن صاحبن ــة في ــن المتحكم ــراز القوان ــره وإب ــي لتفس ــج العلم ــل بالمنه التوس
الفايــد يعالــج مواضيعــه ويحاجــج حــول صدقيتهــا -خصوصــا المتصلــة بالعــلاج بالصــوم 
واســتهلاك فضــلات الجمــل- اســتنادا إلى النــص الدينــي الــذي هــو موضــوع للاعتقــاد 
والإيمــان وليــس بمعيــار علمــي بــدون الســماح ببيــان صــدق الموضــوع، والتجربــة عــى 
صدقــه مــن كذبــه، مراهنــا في ذلــك عــى شيء مــن والإثــارة العاطفيــة التــي قــد تحكــم 

المتلقــي لادعاءاتــه، خصوصــا إذا كانــت مغلفــة بغــلاف المقــدس.

مــن جهــة أخــرى تــبرز حركيــة الفايــد خــارج رقعــة العلــم مــن طبيعــة مضامــن ردوده 
عــى الانتقــادات التــي وجهــت لــه، نلمــس هنــا بأننــا بصــدد ردود موســومة بالوثوقيــة 
والأحــكام المســبقة، بــل والأخطــر مــن كل هــذا هــو اســتنادها عــى نفحــة مــن نفحــات 
نظريــة المؤامــرة معتــبرا إياهــا هجومــا عــى الــراث العــربي الإســلامي بــل عــى الإســلام 
برمتــه، وذلــك مــا دام هــو مصــدر مشروعيتــه، هــذه الواقعة تحيلنــي عى التمييــز الذي 
أقامــه المفكــر الماركــي اللبنــاني المهدي عامــل في نقده لمنزلــة ماركس في اســتشراق إدوارد 
ســعيد بــن "منطــق التماثــل" و"منطــق التناقــض"، إذ أن منطــق التماثــل الــذي اســتند 
إليــه إدوارد ســعيد دفعــه إلى النظــر لانتاجــات الســياق الغــربي خــلال القرنــن 18 و19 م 
في نظرتهــا للــشرق كونهــا ذات مضمــون اســتشراقي برهــان اســتعماري بمــا ذلــك إنتاجات 
ماركــس نفســها، نفــس هــذا المنطــق مــع اختــلاف في الســياق والمضامــن يحكــم صاحبنــا 
ــة )حســب  ــدق العلماني ــدق في خن ــه تتخن ــاد موجــه لإدعاءات ــون أن أي انتق ــد ك الفاي
التأويــل الإســلاموي المقلــوب( والزندقــة والإلحاد...وهــذا المعطــى يســدل الســتار عــن 
شيء آخــر وأهــم هــو أن الفايــد يحــول العلــم إلى وســيلة وآليــة لتمريــر وتسريــب نســق 
إيديولوجــي تقليــداني يمتــح مــن الدينــي والأســطوري والســحري، وذلــك ضمــن تركيــب 

هجــن معلنــا حربــا بــاردة في مواجهــة قيــم العقلانيــة والتنويــر.
في خضــم كل هــذا وأكــثر، يمكــن القــول عــى أن إدعــاءات الفايــد تشــكل في ذاتهــا نســقا 
إيديولوجيــا غــر محايــد خــارج رقعــة العلــم، وإن كان هــذا الأخــر بــات يشــكل آليــة 
لشرعنــة هــذه الإدعــاءات، نســق يصــارع وينافــح مــن أجــل تســييد منطقيــات التفكــر 
الأســطوري والخــرافي واللاهــوتي، إننــا بصــدد حــرب بــاردة مختلفــة صورهــا وأشــكالها 
ضــد أي تحــول ممكــن وقائــم عــى قيــم العقلانيــة والتنويــر، خصوصــا وأن امتــداد وباء 
كورونــا يؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا للشــك بــأن الســيادة راهنــا ومســتقبلا هــي للعلــم 

ولمجتمــع المعرفــة وليــس ل"ثقافــة الجــاوي والبخــور".

◆ عبد الله المستعن

فكر وآراء
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الصراع من أجل الاعتراف
Emmanuel Renault; Sciences, revue Magazine humaines

       ســواء تعلــق الأمــر بالتطــرق لحــالات 

في  المعانــاة  أو  الاســتقرار  عــدم  أو  التمييــز 

عــى  ينطــوي  الاعــراف  فمفهــوم  العمــل، 

الإنســانية،  للعلــوم  بالنســبة  كبــرة  خصوبــة 

ــه  ــخص إلى نفس ــا كل ش ــي يعطيه ــة الت والقيم

تعتمــد أساســا عــى نظــرة الآخريــن، لذلــك فــإن 

ــة  ــا تجرب ــي دائم ــي ه ــم الاجتماع ــة الظل تجرب

الاحتقــار )أو عــدم الاحــرام(.  

ومصطلــح "الاعــراف" لا ينتمــي إلى المعجــم 

الســياسي التقليــدي ولا إلى المفردات الكلاســيكية 

للعلــوم الإنســانية؛ ومــع ذلــك فــرض نفســه 

جماعــي  وهــمٍّ  انشــغال  كموضــوع  مؤخــرا 

الفلســفية  النظريــات  في  الحــال  هــو  مثلــما 

اجتماعيــة.  والنفــس-  والسوســيولوجيا 

وجــه  عــى  والإقصــاء  العمــل  مجــال  وفي   

بتــولي  الاعــراف  نظريــة  تســمح  الخصــوص، 

السياســية  المشــاكل  مســؤولية  وتحمــل 

الأساســية. والاجتماعيــة 

لنلاحــظ منــذ البدايــة، بــأن المناظرات السياســية 

ــوم تضــع موضــوع الاعــراف عــى  ــة الي المختلف

المحــك: الاعــراف بالإبــادات الجماعيــة والتــورط 

في فــرات مظلمــة في الاســتعباد والاســتعمار، 

القيــود عــى الحريــات والحقــوق  ثــم تلــك 

ــات  ــرت صراع ــك، ظه ــة إلى ذل الفردية...بالإضاف

اجتماعيــة تطالــب بالاعــراف أكــثر مــما تطالــب 

ــور. ــادة في الأج ــوق والزي بالحق

"الاحــرام"  ومطالــب  "الاحتقــار"  فقضيــة 

الدخــل  ذات  الشــعبية  بالفئــات  المرتبطــة 

المنخفــض مــن الواضــح أنهــا تنــدرج في إشــكالية 

الاعــراف.. وأخــرا النضــالات للدفــاع أو حمايــة 

اللغويــة  أو  الثقافيــة  الجماعيــة  الهويــات 

يتــم  والحفــاظ عليهــا،  الإقليميــة وللأقليــات 

تقديمهــا أحيانــا كــصراع مــن أجــل الاعــراف.

مــن خــلال هــذه الموضوعــات المختلفــة ذات 

ــح  ــح أن مصطل ــن الواض ــي، م ــمام الجماع الاهت

بنفــس  دائمــا  اســتعماله  يتــم  لا  الاعــراف 

المعنــى، في بعــض الحــالات يعنــي "يعــرف" 

الإقــرار بــأن شــيئا مــا حــدث، وفي حــالات أخــرى 

ــا.  ــدم شرعيته ــب أو بع ــة المطال ــرف بشرعي يع

مصطلــح  يحيــل  أيضــا  أخــرى  حــالات  وفي 

الســلبية  أو  الإيجابيــة  الصــورة  إلى  الاعــراف 

لــذَى الآخريــن... وأخــرا، يمكــن القــول، الأمــر لا 

ــرد،  ــال الف ــن أو أفع ــة الكائ ــط بقيم ــق فق يتعل

وإنمــا بهــذه الكيانــات الجماعيــة التــي هــي 

ــان، والعــادات، وكل  ــات واللغــات، والأدي الثقاف

الاجتماعية...الــخ الاســتخدامات 

"الاعــراف"  مصطلــح  ويحظــى  يســتقبل 

بمعــاني مختلفــة جــدا، وهــذا في حــد ذاتــه، 

ــوم  ــه مفه ــه، وكون ــرات لقوت ــن التفس ــد م واح

مــن  ممكــن  عــدد  أكــبر  إلى  ويشــر  يوحــي 

ــإن هــذا يضفــي  ــة، ف ــا الحارق المشــاكل والقضاي

ــداول  ــرة في اســتعماله. إن الت ــة مؤث ــه شرعي علي

الاجتماعــي للمدلــول عــبر مختلــف المواضيــع 

التــي تســتأثر بالاهتمامــات الجماعيــة يمكنــه أن 

يســاهم في إقنــاع بــأن ســؤال الاعــراف يشــر إلى 

مشــكلة سياســية تســتحق الاهتــمام.

الإنســانية،  العلــوم  إلى  الآن  ننتقــل  دعونــا 

ــا  فلطالمــا كان مفهــوم الاعــراف موضوعــا أولوي

للمعــاني التــي تــم ذكرهــا..  ففــي الفلســفة 

ظــل جــورج فيلهلــم فريدريــش هيغــل )1770 - 

1831( مشــهورا عــى الخصــوص بفصــل في كتابــه 

الشــهر "فينومينولوجيــا الــروح" )الصــادر ســنة 

ــخصن  ــن ش ــر  ب ــصراع الدائ ــاولا ال 1807( متن

ــة  مــن أجــل أن يعــرف كل واحــد منهــما بحري

ــذه  ــان به ــما ينخرط ــم بأنه ــن نعل ــر، ونح الآخ

الطريقــة في صراع مميــت يــؤدي إلى تأســيس 

ــياق  ــذا الس ــد. في ه ــى العب ــيد ع ــة الس هيمن

ــي إلى أن  ــكل رئي ــراف بش ــردة الاع ــر مف تش

ــن  ــتقلة ع ــر مس ــة غ ــي الخاص ــي لقيمت معرفت

ــن.  الآخري

لتأويــلات  خضــع  الشــهر  الفصــل  هــذا  إن   

ــف،  ــندر كوجي ــل ألكس ــهرها تحلي ــدة، أش عدي

فبقــدر مــا هــو مثــر للاهتــمام  بقــدر مــا هــو 

الجدليــة  هــذه  أن  معتــبرا  تعســفي،  تحليــل 

للفلســفة  مفتــاح  والعبــد"  الســيد  "جدليــة 

الهيغليــة. 

ــوم  ــة مفه ــن تعبئ ــا، يمك ــماع أيض ــم الاجت في عل

مثلــما  مختلفــة،  بطــرق  كمحــرك  الاعــراف 

اعتــبر بيــر بورديــو أن الــصراع بــن المجموعــات 

الاعــراف  أجــل  مــن  صراع  هــو  الاجتماعيــة 

وهــي مواجهــات رمزيــة تهــدف وتســعى إلى 

ــن  ــع ككل م ــى المجتم ــالم ع ــا للع ــرض رؤيته ف

أجــل تحســن مكانتهــا داخلــه. ومــع ذلــك فــإن 

العلــوم الإنســانية لم تعــط لمســألة الاعــراف 

ــرة،  ــة الأخ ــعة إلا في الآون ــاد الواس ــذه الأبع ه

ــل  ــوم فقــط، ب فهــي لم تعــد تقتــصر عــى المفه

ــراف. ــة للاع ــات حقيقي ــاء نظري ــى بن ع

مقاربــة مــن بــن المقاربــات الحديثــة التــي 

تســتحق أن تذكــر بشــكل خــاص في هــذا الصدد: 

مقاربــة تشــارلز مارغريــف تيلــور- فيلســوف 

كنــدي الــذي ينخــرط في إطــار ديناميــة تفكريــة 

ــة،  ــة والهوي ــن العدال ــط ب ــم الرواب فلســفية ته

ــة،  ــه التجــارب السياســية الكندي ــز ب ــي تتمي الت

وخاصــة تلــك التــي تتعلــق بامتــدادات مــشروع 

أكســيل  يمثلــه  الــذي  فرانكفــورت  مدرســة 

ــا  ــذي لا ينفصــل فلســفيا واجتماعي ــث وال هوني

ــع.    ــة للمجتم ــة النقدي ــن النظري ع

ــية  ــة السياس ــور أن كل الثقاف ــجل تايل ــما يس ك

ــادل،  ــدور حــول شرط الاعــراف المتب ــة ت الحديث

براتبيــة  يتســم  الفيــودالي  المجتمــع  بينــما 

ــه.  ــب ولادت ــاز حس ــرد الامتي ــح للف ــة تمن هرمي

التــي تعــود أصولهــا إلى  فالمبــادئ الأساســية 

عــى  تؤكــد  والأمريكيــة  الفرنســية  الثــورات 

والســؤال  النــاس،  بــن  المتســاوية  الكرامــة 

ــة  ــذه الكرام ــد ه ــن توج ــول أي ــدور ح ــه ي كل

ــق الأمــر فقــط، بمجمــوع  المتســاوية، هــل يتعل

المرتبطــة  عالميــا  عليهــا  المتعــارف  الحقــوق 

ــك  ــي بذل ــما توح ــة، ك ــة الفردي ــة الحري بممارس

النصــوص الدســتورية الفرنســية والانجليزيــة، 

ــن  ــوم كل م ــا الي ــع عنه ــزال يداف ــا ي ــل م ومث

؟؟ السياســية  الليبراليــة  التقاليــد  في  ينــدرج 

أن  أيضــا  نقبــل  أن  علينــا  يجــب  هــل  أو   

للأفــراد كامــل الحــق في الاعــراف بالكرامــة مــا 

ــرا  ــض، نظ ــن بع ــم ع ــن بعضه ــم مختلف يجعله

ــا  ــن له ــات يمك ــة للحري ــات القانوني لِأن الضمان

أن تفقــد كل معنــى إذا كانــت القيــم المؤسســة 

ــم  ــادات لا يت ــات وع ــات ولغ ــة في ثقاف متضمن

ــا ؟؟ ــراف به الاع

وفقــا لتايلــور، ينبغــي الاحتفــاظ بالخيــار الثــاني، 

أشــكالا  ينتــج  الثقــافي  الاختــلاف  ازدراء  لأن 

ــاكات  ــن الانته ــورة ع ــل خط ــع لا تق ــن القم م

الجســيمة لحقــوق الإنســان. لذلــك حســب رأيــه 

يجــب قبــول شرعيــة مبــدأ الاعــراف بالاختــلاف؛ 

ولكــن هــذا لا يعنــي في الواقــع، كل اعــراف 

بالاختــلاف هــو مــشروع، شريطــة أن يكــون 

ــراف  ــراطات الاع ــات واش ــع مقتضي ــا م متوافق

الكــوني للكرامــة.. وبهــذا المعنــى يمكــن لتايلــور 

أن يكتــب أن "سياســات الاختــلاف تمتــد وتــزداد 

ــة"..... ــات الكرام ــن سياس ــا م ــا انطلاق عضوي

◆ ترجمة: عبد الكريم وشاشا
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منــذ بــدأ انتشــار فــروس كورونــا 
المســتجد Covid-19 في أرجــاء العالــم 
وتصنيفــه كوبــاء عالمــي، كانــت جــل 
الدوليــة تشــر إلى أن  الإحصائيــات 
نســب المصابــن بــن الرجــال والنســاء 
ــره.  ــم بأس ــا في العال ــاوية تقريب متس
وهــو مــا أكدتــه دراســة أجراهــا المركــز 
ــة  ــراض والوقاي ــة الأم ــي لمكافح الصين
منهــا، والتــي نشــرت شــهر فرايــر من 
العــام الجــاري، ممــا يعنــي أن الفــروس 
ــان  ــرأة، والاثن ــل وام ــن رج ــرق ب لا يف
لالتقــاط  الاحتماليــة  نفــس  لديهمــا 
ــة  ــات هــذه الأزم ــن تداعي العــدوى. لك
الصحيــة العالميــة أظهــرت أنــه يمكن أن 
يكــون للفــروس تأثــر مختلــف علــى 

ــى حــدة. ــرأة والرجــل كل عل الم

الأماميــة  الصفــوف  فــي  النســاء 
الفيــروس: لمواجهــة 

 بحكــم ارتفــاع نســب دخــول النســاء إلى ســوق 
الشــغل عــبر العــالم وتحديــدا في مجــال الصحــة 
المــرأة  تشــكل  أصبحــت  الاجتماعيــة،  والرعايــة 
ــن  ــن الصحي ــبة الأخصائي ــن نس ــن ٪70 م ــد م أزي
والإجتماعيــن حــول العــالم مــما يضعهــن في جبهــة 
القتــال ومواجهــة الوبــاء، مــع العلــم أن نصــف 
مســاهمة المــرأة في الصحــة العالميــة تــأتي عــى 
ــل إلى 3  ــر تص ــة الأج ــر مدفوع ــاعدة غ ــكل مس ش
مليــار دولار أمريــي كل ســنة حســب منظمــة 
ــثر  ــل والأك ــط ب ــذا فق ــس ه ــة. ولي ــة العالمي الصح
مــن ذلــك أن الفــرة الوبائيــة يمكــن أن تكــون ســببا 
في عــدم تمكــن النســاء مــن الحصــول عــى الرعايــة 
الصحيــة والعــلاج الطبــي الــلازم. ففــي حــن توجــه 
ــو  ــا نح ــا وطاقاته ــة اهتماماته ــم الصحي ــه النظ في
ــات  ــم تجاهــل خدم ــا يت ــا م ــاء، غالب ــة الوب مواجه
ومســتلزمات الصحــة الجنســية والإنجابيــة للنســاء. 
هــذا بالإضافــة إلى التأثــر الســلبي الــذي يطــال 
النســاء الحوامــل اللــواتي تحتجــن للرعايــة الصحيــة 
في  وبالخصــوص  بانتظــام،  الطبيــة  والمتابعــة 
الظرفيــة الحاليــة نظــرا لغيــاب المعطيــات الكافيــة 

ــاه  ــل تج ــاء الحوام ــية النس ــدى حساس ــم م لتقيي
الفــروس، أو مــدى تأثــره عليهــن، علــما أن المــرأة 
خــلال  ومناعيــة  فيزيولوجيــة  لتغــرات  تخضــع 
ــية و  ــثر حساس ــا أك ــد يجعله ــما ق ــل، م ــرة الحم ف
ــاز التنفــي،  ــات الفروســية للجه عرضــة للمضاعف
ــعال  ــزا أو الس ــبة للإنفلوان ــال بالنس ــو الح ــما ه ك
الديــي، وهــما مرضــان يجــب عــى النســاء الحوامل 
التطعيــم ضدهــما، وبتتبــع النوبــات الســابقة مــن 
عــدوى الفــروس التاجــي ســارس التــي حدثت ســنة 
ــواتي   2003، فقــد أظهــرت الدراســات أن النســاء الل
التقطــن عــدوى فــروس ســارس خــلال فــرة الحمــل 
زادت عندهــن مخاطــر الــولادة المبكــرة أو مخاطــر 
الإجهــاض أو وفيــات الأجنــة. كــما أن الحمــى التــي 
يتســبب بهــا الفــروس للمريضــة أثنــاء الثلــث الأول 
ــدى  ــوهات ل ــر التش ــن خط ــد م ــل تزي ــن الحم م

ــن. الجن
لذلــك فمــن الواجــب التأكــد والحــرص عــى أن 
ــدة  ــة الجي ــة الصحي ــاء الرعاي ــع النس ــى جمي تتلق
ــد  ــتباه أو تأكي ــالات الاش ــا في ح ــة خصوص والكافي

الإصابــة بفــروس كورونــا.
 وقــد أصــدر صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان  
ــاء  ــا أن الوب ــح فيه ــرية وض ــرة تفس UNFPA مذك
ــن، إذ أن  ــى كلا الجنس ــر ع ــس التأث ــه نف ــس ل لي
الفــرة الوبائيــة تزيــد مــن تفاقــم التفاوتــات المبنيــة 

ــا. ــد مــن حدته ــوع وتزي عــى أســاس الن
وســيلة  أم  خطــر  الصحــي،  الحجــر 

وقائيــة؟
بعــد تقييــد الحركــة وفــرض تدابــر الحجــر المنزلي في 
العديــد مــن الــدول وفــرض قوانــن زجريــة لمعاقبــة 
كل مــن يخــرق التعليــمات، ظهــرت بعــض الفئــات 
التحــرش  نســب  لتقلــص  تصفــق  وهنــاك  هنــا 
الجنــي خــلال هــذه الفــرة، بينــما تنــاسى الجميــع 
ــذي  ــد ال ــف الوحي ــس أســلوب العن أن التحــرش لي
ــرت  ــة الأخــرة ظه ــي الآون ــرأة. فف ــى الم ــارس ع يم

ــق  ــن طري ــرأة ع ــى الم ــم ع ــر وتهك ــات تنم موج
نــكات وفيديوهــات.. يتداولهــا نشــطاء عــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي للســخرية مــن النســاء خــلال 
فــرة الحجــر مــن قبيــل "أنقــذوني.. ثرثــرة زوجتــي 
ســتقتلني" أو "لم أعــد قــادرا عــى تحمــل زوجتــي"، 
وهــي ســخرية بــدأت تأخــذ طابعــا عنصريــا مبنيــا 
عــى التمييــز عــى أســاس النــوع والجنــس، فالأمــر 
ليــس بالبســاطة التــي قــد تبــدو عليهــا، لأن هــذه 
الســخرية تعمــل عــى بلــورة وعــي جمعــي متقبــل 
لرفــض الآخــر والتنقيــص منــه، بــل ولتبريــر قمعهــا 

وتعنيفهــا أيضــا.
ــوس  ــدة ناق ــم المتح ــت الأم ــدد دق ــذا الص و في ه
الخطــر في الخامــس مــن الشــهر الجــاري حيــث 
ــدا  ــداء جدي أطلــق الأمــن العــام للأمــم المتحــدة ن
ــرة،  ــذه الم ــازل ه ــل المن ــالم، داخ ــول الع ــلام ح للس
داعيــا جميــع الحكومــات إلى الحــرص عــى ســلامة 
المــرأة و محاربــة العنــف المــمارس عليهــا وجــبر 
واعتبــار محاربــة هــذا  الواقــع جــراءه،  الــضرر 
الوطنيــة  خططهــا  مــن  رئيســيا  جــزءا  العنــف 
ــبر  ــزل لم يعــد يعت ــا. لأن المن ــاء كورون للتصــدي لوب
المــكان الآمــن للاحتــماء فيــه مــن مخاطــر المرحلــة 
وجــدن  اللــواتي  النســاء  مــن  للعديــد  بالنســبة 
أنفســهن حبيســات مــع معنفيهــن عــى مــدار 
ــة الفــرار أو طلــب  اليــوم، ومحرومــات مــن إمكاني
المســاعدة مــن طــرف الأسرة أو مــن طــرف منظمات 
ــتماع أو  ــز الاس ــاء أو مراك ــوق النس ــات حق وجمعي
ــة للشرطــة بســبب إجــراءات  ــف التابع ــا العن خلاي
الحجــر. مــما أدى إلى ارتفــاع مهــول للعنــف المنــزلي 
ــة  ــث ســجلت المملك ــدول؛ حي ــن ال ــد م في العدي
المتحــدة ارتفاعــا بنســبة 25٪ مــن خــلال تقاريــر و 
مكالمــات الإبــلاغ عــن العنــف المنــزلي، كــما ســجلت 
ــاس و  ــبة 16٪ و 20٪ في تكس ــا بنس ــبانيا ارتفاع إس
40٪ إلى 50٪ بالبرازيــل. أمــا في تونــس فقــد صرحــت 
ــدد  ــن أن ع ــار الس ــال و كب ــاء و الأطف ــرة النس وزي

الاعتــداءات ضــد النســاء المبلــغ عنهــا قــد زاد 5 
ــة بالفــرة نفســها مــن ســنة 2019،  أضعــاف مقارن
إذ تــم الإبــلاغ عــن أكــر مــن 40 امــرأة مــن ضحايــا 
ــن 23 و29 مــن شــهر مــارس. وهــي  ــا ب ــف م العن
اعتــداءات تطلبــت دخــول المستشــفى عنــد حالتن. 
ــم  ــى حج ــة ع ــض الأدل ــام بع ــذه الأرق ــي ه  تعط
ــا تغطــي فقــط  المشــكلة ودرجــة اســتفحالها، لكنه
البلــدان التــي توجــد فيهــا أنظمــة لإعــداد التقاريــر: 
فمــع انتشــار الفــروس في البلــدان التــي تعــاني مــن 
ترهــل مؤسســاتها الاجتماعيــة ضعــف بنيــة التتبــع، 
فهــي لا تتوفــر عــى بيانــات والمعلومــات أقــل، لهــذا 
ــداءات عــى  ــدار الاعت ــون مق ــع أن يك ــن المتوق فم

النســاء والفتيــات أعــى.
ــة في  ــة الوبائي ــع الحال ــزلي م ــف المن ــا العن  فضحاي
ــن  ــرب، إذ لم يتمك ــال في المغ ــو الح ــما ه ــد، ك تزاي
حتــى الآن مــن توثيــق تأثــر الوبــاء عــى الزيــادة في 
عــدد الاعتــداءات عــى النســاء،  و لم يقــرح بدائــل 
للــرد عليهــا بشــكل ملمــوس، زد عــى ذلــك أن 
إطــلاق سراح الســجناء المتورطــن في قضايــا العنــف 
ــلال  ــم خ ــو عنه ــاء والعف ــق النس ــم  في ح والجرائ
هــذه الفــرة، هــو عنــف في حــد ذاتــه مــمارس 
مــن طــرف الدولــة عــى النســاء وبشــكل مضاعــف 

ــع ككل. ــى المجتم ــلط ع وتس
يمكــن أن نفــسر ارتفــاع أعــداد ضحايــا هــذا العنــف 
في شــتى أنحــاء العــالم بتزايــد الضغوطــات المرتبطــة 
ــة بســبب  ــزلي والضغوطــات الاقتصادي بالحجــر المن
ــه،  ــل أو محدوديت ــدان الدخ ــمال و فق ــح الع تسري
ــاركي المرســخ في  ــة النظــام البطري ــك إلى هيمن وكذل
الأذهــان عــن طريــق الأعــراف و التقاليــد و الدين... 
نظــام يميــل دائمــا إلى كفــة الرجــل وإلى اســتضعاف 
المرأة،هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يرجــع هذا 
الارتفــاع بالأســاس إلى ضعــف ومحدوديــة القوانــن 
التــي تجــرم العنــف ضــد النســاء، بــل وتشرعنــه في 

بعــض الأحيــان في بعــض الــدول الناميــة. 

النساء في زمن الوباء النساء في زمن الوباء 

توزيع جميع الحالات المؤكدة بالإصابة بالفروس في الصن حسب العمر والجنس إلى حدود 11 فراير A ،2020 مدينة ووهان،  B إقليم هوبي، C الصن ككل: 
تقرير المركز الصيني لمكافحة الأمراض

◆◆ زهراء الجوهري زهراء الجوهري

نساء



21 السبت 25 أبريل 2020 م /  1 رمضان 1441 هـ  - العدد : 328

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

بــدت فكــرةً طوباويــة حــن دعــوتُ، قبــل ثــلاث 

ســنوات، أثريــاء المغــرب الذيــن يتصــدرون لائحــة 

"فوربيــس"، إلى تشــكيل فريــق إنقــاذ لإخــراج 

ــة  ــة الخانق ــة والاقتصادي ــة المالي ــن الأزم ــلاد م الب

التــي تتخبــط فيهــا، بــدل الإذعــان لتوصيــات 

ــا  ــم، وم ــر الدره ــدولي بتحري ــد ال ــدوق النق صن

تــلاه مــن إمــلاءات بشــأن رفــع الدعــم عــن المــواد 

ــية...  الأساس

ــا،  ــوب جائحــة كورون ــار هب ــا انتظ هــل كان علين

التــي لا تميــز بــن غنــي وفقــر، لتتحقــق الفكــرة؟ 

مــع أنهــا كانــت بالفعــل طوباويــة! إذ كيــف 

يعقــل، كــما قــال أحــد الأصدقــاء الظرفــاء، أن 

يســاهم في حــل الأزمــة مــن يســتفيد منهــا؟! فيــما 

علــق آخــرون: "لســنا بحاجــة إلى صدقاتهــم، يكفي 

أن يلتزمــوا بدفــع مــا في ذمتهــم مــن ضرائــب إلى 

ــا  ــل خدماته ــن تموي ــة، لتتمكــن م ــق الدول صنادي

ــب  ــن تهري ــوا ع ــن، ويكف ــا إزاء المواطن والتزاماته

ــارج!".    ــم إلى الخ ــة وأمواله ــروات المغارب ث

 - الســخية  بأعطياتهــم  هبــوا  كثــرون  اليــوم، 

الضرائــب  مــن  ســتخصم  قيمتهــا  أن  صحيــح 

ــا عــى  ــدوا أنن ــم تأك ــا لأنه ــم-، ربم ــة عليه الواجب

ســفينة واحــدة، إمــا نغــرق جميعــاً، أو ننجــو 

الخســائر!  بأقــل 

الصنــدوق،  لــو يســتمر هــذا  ســيكون مفيــداً 

ــا  ــا، بعدم ــروس كورون ــة ف ــر جائح ــاص بتدب الخ

نتجــاوز الأزمــة بســلام، في العمــل مــن أجــل إنقــاذ 

ــر،  ــلاً جائحــة الفق ــح، مث ــي الجوائ ــلاد مــن باق الب

ــم...  ــة والتعلي ــردي الصح ــل، وت ــة، والجه والبطال

ناهيــك عــن ســد الخصــاص الحاصــل في صناديــق 

التقاعــد والضــمان الاجتماعــي، حتى يُرفــع الحيف 

الــذي لحــق بالموظــف والأجــر؛ علــماً أن ميزانيــة 

الدولــة غــر قــادرة عــى الاســتجابة للمطالــب 

الاجتماعيــة والتنمويــة المنشــودة، في ظــل العجــز 

ــم في  ــار دره ــغ 9,5 ملي ــذي بل ــه، وال ــذي تعرف ال

متــم فبرايــر 2020م، فيــما وصــل الديــن الداخــلي 

ــة  ــار درهــم، وكان الديــن الخارجــي نهاي 582 ملي

ــم.  ــار دره ــاوز 151 ملي ــد تج ــتنبر 2019م، ق ش

ولضــمان تعبئــة صنــدوق الدعــم هــذا بشــكل 

ســنوي، مــاذا لــو يُعــشرِّ فريــق الإنقــاذ عــن 

ثرواتــه، ويضــخ تلــك الأمــوال في هــذا الصنــدوق؟ 

ــم تفعيلهــا  ــثروة لم يت ــة عــى ال خاصــة أن الضريب

ــه؟  ــتتأذى ثروات ــل س ــد... ه بع

مــرةً أخــرى، للوطــن حــق عــى أثريائــه… وهــل 

يتــأذى البحــرُ إن أخذنــا منــه دلــو مــاء؟!

عندمــا يتفــق الجميــع عــى كــون هــذا الفــروس اللعــن قــد ســاوى بــن 

الفقــر والغنــي، بــن الــدول المتقدمــة والأخــرى المتخلفــة، وبــن الملــوك 

ــا أن  ــد لن ــد، فلاب ــادة والعبي ــن الس ــة وب ــراء والعام ــن الأم ــا، ب والرعاي

نتفــق، بحكــم منطــق الأمــور، بأنــه ســاوى، أيضــا، بــن عامــلات الجنــس 

مــن الدرجــة العليــا، فتيــات الشــقق المفروشــة والفنــادق المصنفــة 

والملابــس ذات المــاركات العالميــة، مــن تقبضــن أجورهن بالعملــة الصعبة 

وتحملــن شــواهد عليــا وتتكلمــن لغــات عــدة، وبــن عامــلات الجنــس، 

اللــواتي لم تلجــن المــدارس، لا ســكن لديهــن، ولا احتياطــات ضــد الحمــل 

ــن أن  ــدر عليه ــر، وق ــن رحــم الفق ــدن م ــن ول ــرا للمســتقبل، م أو توف

ــق  ــا يســد الرم ــل م ــان، مقاب ــن بأرخــص الأثم ــن وفروجه ــن لحومه تبع

ويحفــظ الجســد مــن قــرص البلــد ولفــح الحــر.

ــد لا  ــار واع  ومســؤول، ق ــد الأولى اختي ــت تجــارة الجســد عن ــإذا كان  ف

ــة اضطــرار  ــة الثاني ــه في حال ــا، فإن ــر دائم ــه هــو الفق ــع إلي ــون الداف يك

ــار. وإجب

قــد يقــول قائــل :"تجــوع الحــرة ولا تــأكل بثدييهــا" فأجيبــه، بــأن الحرية 

أولا وأخــرا، تعليــم وصحــة وشــغل وتكافــؤ فــرص، ليــس شــاقا عــى أي 

أحــد، أن يفهــم لم تصــدر دول أوروبــا الشرقيــة وروســيا والمغــرب العــربي 

ومــصر وإفريقيــا جنــوب الصحــراء، بناتهــن للدعــارة، اســأل عــن مكانــة 

المــرأة وفرصهــا في التعليــم والشــغل والمركــز الســياسي، ثــم أجبنــي، ولذا، 

فــكل عامــلات الجنــس هنــا والآن، أصبحــن متســاويات أمــام محنــة هذا 

الوبــاء، واختــلال قاعــدة الطلــب والعــرض وإغــلاق ســوق الجنــس كــما 

ــات والملاهــي والمقاهــي والمطاعــم،  ــادق والمراقــص والحان أغلقــت الفن

ــدارك"  ــزام بقاعــدة "أبقــى ف ــاءت التطبيقــات بالفشــل بحكــم الالت وب

وحتــى الزبائــن، أغلقــوا أبوابهــم عــى أنفســهم وســط عائلاتهــم، حمايــة 

ــلات  ــن عام ــم، تارك ــم وأقربائه ــى ذويه ــا ع ــدوى وخوف ــن الع ــم م له

الجنــس وحيــدات في مواجهــة مصرهــن، خاصــة في مجتمــع منافــق مثــل 

ــحال ؟؟؟"  ــا لطيف....أوبش ــف ي ــا لطي ــدة "ي ــتغل بقاع ــا، يش مجتمعن

ويقــدس نفاقــه بــل ويدافــع عنــه ولســان حالــه يقــول: " الــلي تبــى يتســر". 

أيهــا الذكــور، أنتــم مســؤولون أمــام ضمائركــم، عــن كل النســاء اللــواتي منحنكــم لــذة عابــرة يومــا مــا، ســواء 

كنتــم زبنــاء مدمنــن أو موســمن، عزابــا أو متزوجــن، تذكــروا جيــدا، أنهــن كــن موجــودات لأجلكــم، لأجــل 

شــهواتكم ونزواتكــم واســتيهاماتكم، بــل منهــن مــن كان لهــن فضــل رش الملــح في رتابــة زواجكــم، يصنعــن 

الفــرح مــن لاشيء ويمنحنكــم حــرارة مابــن فخذيهــن كــما قلوبهــن، عندمــا تــبرد أوصالكــم وتتجمــد الدمــاء 

ــوي  ــما اســتبد بكــم الجــوع للحــم الأنث ــواتي يخفضــن مــن ضغــط شــهوانيتكم كل في عروقكــم، وهــن الل

المبــاح، بقليــل مــن الأوراق النقديــة والهدايــا، رخيصــة للفقــرات وغاليــة للمقتــدرات.

أيهــا الذكــور، ابحثــوا عــن طــرق ذكيــة ودافئــة إنســانية، لتســاعدوهن في هــذه الأيــام العصيبــة، تمامــا كــما 

كنتــم قادريــن عــى التســلل إلى أحضانهــن ودفء أفرشــتهن، رغــم حصــار زوجاتكــم أو جيوبكــم، كونــوا 

رجــالا حقيقيــن ولا تتخلــوا عــن النســاء اللــواتي يبعــن لحومهــن لــشراء قليــل مــن اللحــم يضفنــه للخــضر 

والمــرق فــوق موائــد أسرهــن.

عاملات 
الجنس 

في 
زمن 

كورونا
◆ مينة بوشكيوة

فريق 
الإنقاذ !!

◆ نعيمة السي أعراب

نساء
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إن المنطلــق الأســاسي لاســبينوزا هــو 

للعقــل، في  مكانــة هامــة  إعطــاء 

تأطــر الإيمــان أولا، أو مــا يمكــن أن 

ــه  ــان، وإفراغ ــة الإيم ــميه بعقلن نس

الخرافيــة  النزوعــات  كل  مــن 

العقــل  جعــل  ثانيــا  الســاذجة، 

الســياسي،  التشريــع  كل  أســاس 

في  مهمــة  مكانــة  تبــوأه  وبالتــالي 

كل التشريعــات المتعلقــة بالنظــام 

المجــال  وإفســاح  الســياسي، 

السياســة  في  الفكــر  لحريــة 

ــة  ــلامة الدول ــماع، لأن س والاجت

ــر،  ــة الفك ــا بحري مرتبطــة أساس

وليــس العكــس، فغيــاب العقــل 

وتغطيتهــا  الظواهــر،  فهــم  في 

بالطابــع الســحري، أو مــا يمكــن 

الطبيعــة  بروحنــة  نســميه  أن 

يجعــل تفكــر الأفــراد تفكــرا 

انفعاليــا تســود فيــه الأهــواء 

يدنــو  وبالتــالي  العقــل،  عــى 

إلى  المعــرفي  الفــرد  مســتوى 

ــالات  ــة عــى الانفع ــة قائم معرف

والعواطــف، وعــى رأس هــذه 

الانفعــالات الخــوف والرجــاء، 

الشــعور  يتذبــذب  بحيــث 

ــة  ــن الرهب ــما و ب ــي بينه الدين

والرغبــة، ويصــر الإنســان أســر 

التفســرات القائمــة عــى الثنائيــة 

الميتافيزيقيــة، ثنائيــة الخــر والــشر، 

لعجــزه عــن فهــم الطبيعــة والتأثــر 

عــى  يعمــل  ومنــه  عقليــا،  فيهــا 

ــب العــون  اســتدعاء الأرواح، أو طل

ــوارث  ــدرء الك ــاشر، أو الصــلاة ل المب

كالجفــاف، والــزلازل والفيضانــات 

تعــبر  الأفعــال  فهــذه  والأوبئــة. 

ــر  ــه غ ــار عقل ــان ص ــى أن الإنس ع

لــي  الطبيعــة  لقوانــن  مســتوعبا 

يســيطر عليهــا ويتوقــع مآلاتهــا مــن 

خــلال العقــل، والخــوف أيضــا غــر 

مرتبــط  فقــط بالخرافــة أو العجــز، 

ــل ينشــأ عــن نقــص في الشــجاعة،  ب

هــذا  نتيجــة  التأليــه  ويكــون 

ــن إلى  ــأ المتدي ــث يلج ــص، بحي النق

قــوة مفارقــة خارجــة عــن الطبيعــة 

والشــجاعة  بالقــوة  تمــده  لــي 

نظــرا  يفتقدهــا،  لأنــه  والعزيمــة، 

ــر  ــباب الظواه ــم أس ــه لا يفه لكون

ــه  ــبة إلي ــة بالنس ــة المطبوع الطبيعي

بــأرواح خفيــة، وبالتــالي تضعــف 

إرادتــه أمامهــا لــي يواجههــا. 

والعجــز  فالخرافــة  وبالتــالي 

والوهــم، هــي مــن أســباب الوقــوع 

في التقديــس، أي تقديــس موجــود 

متعــال خــارج الطبيعــة، يتدخــل 

فيهــا كــما يشــاء، أي كــما يفعــل 

الــذي  الملــك  أو  المطلــق  الحاكــم 

يخضــع للأهــواء والانفعــالات، وهنــا 

نلاحــظ كيــف ربــط اســبينوزا غيــاب 

العقــل في فهــم الطبيعــة، وأبعادهــا 

الاجتماعيــة والسياســية والدينيــة، 

العقــل تجعــل  بحيــث أن غيــاب 

الإنســان يقــع في الخرافــة، ومنــه 

وســوء  الســياسي،  الاســتبداد  في 

وغيــاب  الاجتماعيــة،  العدالــة 

ــار  ــك فاعتب ــة، ولذل ــة الفكري الحري

ــن  ــز ع ــالم عج ــارج الع ــدس خ المق

إدراكــه داخــل العــالم، خاصــة إذا 

أصبــح المقــدس أمــرا مرادفــا للــسر، 

أو هــو الوقــوع في الوثنيــة المجــردة 

الحســية.  الوثنيــة  أو 

غــر  كموقــف  الديــن  كان  وإذا 

طبيعــي، أي كموقــف غــر مبنــي 

عــى فهــم أســباب الأشــياء، فــإن 

عــى  قائــم  بــه  المرتبــط  التديــن 

التــي  الخزعبــلات  مــن  مجموعــة 

إلهيــة  تعاليــم  المتدينــون  يظنهــا 

كــما هــو الأمــر بالنســبة للمتصوفــة، 

النــور  تديــن  خــلاف  عــى  وهــو 

المتديــن  يعتــبره  الــذي  الفطــري، 

مصــدرا للإلحــاد وللبــدع، فإلحــاد 

يعتمــدون  الذيــن  الفلاســفة 

عــى النــور الفطــري هــو الإيمــان 

ــم  ــن القائ ــح، وإيمــان المتدين الصحي

ــة  ــات الوثني ــام والخراف ــى الأوه ع

الصحيــح.  الإلحــاد  الحســية هــو 

 المنطلــق الثــاني متعلــق بالعلاقــة 

والســلطة  الدينيــة  الســلطة  بــن 

مفهــوم  يشــر  إذ  السياســية، 

التــي  القــوة  إلى  هنــا  الســلطة 

الإكلروســية  الطبقــة  تمارســها 

مــن خــلال الوهــم الــذي تخلقــه 

لــدى للجمهــور، ومــا يتبعــه مــن 

وسياســية،  اجتماعيــة  علاقــات 

بحيــث تعمــل عــى منــع اســتعمال 

ــع  ــرأي( في المجتم ــة ال ــل )حري العق

والديــن والسياســة، وبالتــالي تكــرس 

ــزوع نحــو  للاســتبداد الســياسي والن

النظــام الســلطوي، في تواطؤهــا مــع 

السياســية. ولهــذا يعتــبر  الطبقــة 

الــرأي ضروريــة  حريــة  اســبينوزا 

ــا  ــة أيض ــح، وضروري ــان الصحي للإيم

لأن  الدولــة،  في  الداخــلي  للســلام 

حريــة الــرأي هــي ركيــزة الــرأي 

العمومــي، وفي هــذا الصدد إذا قي 

عــى حريــة الفكــر قــي أيضــا عــى 

الــرأي العمومــي الــذي يعمــل عــى 

المراقبــة والمحاســبة والتوبيــخ، لأنــه 

هــو الراصــد لــكل مــا يحــدث في 

الدولــة خاصــة في الأمــور الداخليــة، 

ــزة  ــلا ركي ــة ب ــر الدول ــالي تص وبالت

داخليــة، أي بــلا رأي عــام، يفعــل 

الحاكــم مــا يشــاء، ومنــه ستنشــأ 

المناهضــة  السريــة  الجماعــات 

للحكــم، فيقــى عــى أمــن الدولــة، 

الســلطات  عــى  يجــب  ولهــذا 

ــات  ــل في الحري ــية ألا تتدخ السياس

ــي  ــات ه ــذه الحري ــة لأن ه الفردي

حــق طبيعــي للفــرد، وكل فــرد حــر 

بطبيعتــه، وهــو ضامــن لحريتــه، 

نفســه.  عــن  مســؤول  لأنــه 

وتنشــأ الفــن عندمــا تتدخــل 

الأمــور  في  بقوانينهــا  الدولــة 

المرتبطــة  الأمــور  أي  النظريــة 

والاعتقــاد،  الفكــر  بحريــة 

ــأى  ــا أن تن ــب عليه ــك يج ولذل

وتضــع  الأمــور،  هــذه  عــن 

قانونــا يســتطيع مــن خلالــه كل 

ــذي  ــه ال ــد الإل ــن أن يعب مواط

يشــاء كــما يشــاء، وأن يتصــوره 

كــما يريــد، ويعــبر عــن معتقــده 

يحــق  لا  ومنــه  يريــد،  كــما 

حريــة  تتدخــل في  أن  للدولــة 

ــل  ــه، ب ــة علي الفكــر أو في الرقاب

ــر  ــة الفك ــون حري ــب أن تك يج

والاعتقــاد مكفولــة للمواطنــن 

جميعــا، وتكــون الدولــة هــي 

ــى  ــة، بمعن ــذه الحري ــة له الراعي

آخــر أن تحــوز الدولــة مشروعيــة 

حريــة الفكــر والاعتقــاد، ولا تكــون 

كانــت،  مهــما  أي جماعــة  يــد  في 

كــما لا ينبغــي لهــا أن تكــون دولــة 

ــل  ــن معــن، ب ــة تنتســب لدي طائفي

دولــة علمانيــة تكفــل حريــة الــرأي 

ــة للمجتمــع  ــا ضروري ــع، لأنه للجمي

أن  اســبينوزا  ويعتــبر  والدولــة 

الفكــر هــو  القضــاء عــى حريــة 

ــا وأن  ــة، خصوص ــى الدول ــاء ع قض

الحريــة  يمنــح  الإلهــي  القانــون 

للجميــع، ) مثــلا مــن شــاء فليؤمــن، 

تبــن  لقــد  فليكفــر،  شــاء  ومــن 

الرشــد مــن اللغــو(. 

اسبينوزا.. الحرية في الدين والسياسة
◆ محسن الودواري

والسياســة"  الاهــوت  في  "رســالة  كتــاب  في 
 –  1632( اســبينوزا  بــاروخ  الهولنــدي  للفيلســوف 
1677( يعتــر اســبينوزا أن العاقــة المتداخلــة بــن 
الســلطات الاهوتيــة والســلطات السياســية هــي 
ــة عامــة، مــن خــال  ــة بصف الســبب في انعــدام الحري
اعتبارهــا أن الحريــة تشــكل خطــرا علــى الإيمــان، 
النظــام  علــى  أي  الدولــة  علــى  خطــر  تمــة  ومــن 

ــس،  ــات العك ــبينوزا إثب ــاول اس ــذا يح ــي، له السياس
باعتبــار أن حريــة الفكــر لا تمثــل خطــرا علــى الإيمــان، 
العقــل، وذلــك  لإثبــات  المبدئــي هــو  لأن أساســه 
ــامة  ــى س ــرا عل ــل خط ــر لا تمث ــة الفك ــا أن حري أيض
الدولــة، أي العقــل هــو أســاس كل نظــام سياســي 
تتبعــه الدولــة، ومنــه بنــاء الدولــة الديمقراطيــة التــي 

تنســجم مــع العقــل.

فلسفة
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فرانز كافكا على لوحة والِدَيّفرانز كافكا على لوحة والِدَيّ
◆ محمد نايت دراع

الخــروج مــن البيــت مغامــرة، لقــد تحــول العــالم كلــه إلى حــي خطــر، يعــج بالمــوت والمــوتى، بالمصابــن 

ــذ وأزرار  ــن النواف ــع يزحــف م ــات الهل ــة، وب ــة والقراصن ــث البشري ــربي الجث ــة، ومه والمرشــحن للإصاب

ــارة، بالبيــوت، وعلــب الحليــب والســجائر، والسرديــن، وقطــع النقــود، ومفاتيــح المنــازل. الإن

   لأزيــد مــن شــهر وأنــا أكتفــي بمكالمــات هاتفيــة قصــرة مــع أمــي وأبي للاطمئنــان عــى حالهــما، دون 

أن أســتطيع زيارتهــما بســبب الحجــر الصحــي الــذي تســبب فيــه خفــاش متهــور، ذلــك الأســود الهــرم، 

الشــبح الداكــن العينــن، المجــرد مــن حبــات الجــمال والزينــة.

ــدَيّ كــما تعلــم، وكــما تعــودت فعــل ذلــك كل أيــام الســبت  فرانــز صديقــي، أنــا لا أســتطيع زيــارة والِ

والأحــد مــن كل أســبوع! لكــن لــن أخفيــك لقــد اشــتقت إليهــما يــا فرانــز.

 يــا اللــه لربمــا أصبــت بالهذيــان، وإلا مــا دخــل فرانــز بــكل هــذا الــذي يحصــل لي، وبــأي حــق أحــشر 

أنــف الرجــل في وجــه كورونــا اللعــن؟ هــو قــال كلامــه وانــصرف، فمــن شــاء آمــن بــه ومــن شــاء كفــر 

"الخــروج مــن المنــزل مغامــرة"، وهــذا يكفــي. 

قبل يومن وأنا أتحدث كالعادة مع أمي عبر الهاتف ســألتني قبل أن ينقطع الخط:

 مــاذا لــو امتــد هــذا الحجــر لشــهور طويلــة يــا بنــي...؟ أيعنــي هــذا أنــك لــن تســتطيع زيــارتي خــلال 

هــذه المــدة كلهــا... ثــم أطــردت: سأشــتاق إليــك...؟

ســؤال أمــي درس في العلاقــات الإنســانية، درس قــاس ومحــرج وصعــب، أشــبه بأســئلة الجامعــة في مــادة 

العلاقــات الدوليــة زمــن كانــت الجامعــة جامعــة فعــلا، والعلاقــات الدوليــة علاقــات دوليــة حقــا، وحيــث 

الــصراع والحــروب في عــز الأزمــات بــن الــدول والأحــلاف كانــت واضحــة، تشــن ببــوارج حربيــة وطائــرات 

مقاتلــة وغواصــات، وســفن حربيــة تجــوب الســواحل، أمــا اليــوم لا أحــد يعــرف مــن يحــارب مــن؟ ومــن 

أي ثقــوب تتــسرب هــذه الجراثيــم القاتلــة، ومــن يقــف وراء هــذه الحــرب البيولوجيــة المقيتــة، ومــاذا 

ينتظــر الإنســان فــوق هــذه الكــرة، الدفــن! حتــى الدفــن يــا فرانــز أضحــى عمــلا شــاقا ومختلفــا.

ــه أمــي  ــار الــذي طمرت ــة المشــكلة، وهــذا الاختب ــه الوضعي   قلــت في نفــي، مــا العمــل إذن؟ إزاء هات

ــكا مــن  ــرات كاف ــن تنفــع معــه تحذي ــة الأولى ســؤالا ل ــذ الوهل ــدا لي من في صــدري كإســفن، ســؤالها ب

ــر.  ــد 19 المدم ــرة مــن كوفي الخــروج، ولا الســخرية المري

   المــرء هــذه الأيــام يتمنــى لــو يتحــول إلى حــشرة عشــب مضيئــة أو حتــى إلى فــأر صغــر، وأيــن العيــب 

ــة ولا  ــم، دون ريب ــو عــى قوائ ــزل ول ــة خــارج المن ــود، وبحري ــك؟ المهــم أن يتحــرك المــرء دون قي في ذل

ــك  ــدرك غايات ــم هــو أن ت ــد، المه ــن كوفي ــادرة م ــة غ ــن أعــن وســجن الشرطــة، أو مــن ضرب خــوف م

البســيطة.

 عــبرت ذهنــي كل هــذه الخيــالات وأنــا أفكــر بجــد كيــف أخــرق هــذا الحجــر الصحــي لفائــدة أمــي وأبي 

ــن. ولقلبيهما الهش

ــرة  ــام الأخ ــلال الأي ــددة خ ــة المش ــراءات الأمني ــم كل الإج ــسر، رغ ــلا وفي ال ــر لي ــرت الأم ــذا دب  هك

والجــولات الليليــة لدوريــات الشرطــة وضرباتهــا الخاطفــة في الأحيــاء..

 وأنــا أهــم بالخــروج تعــثرت في الظلمــة بحــذائي الجديــد، أمــا الأول فقــد تمــت سرقتــه قبــل أيــام بعدمــا 

تعــودت تركــه خلــف البــاب، خشــية أن يختبــئ الفــروس اللعــن أســفل الحــذاء، ســحبت المعطــف مــن 

خزانــة الملابــس بحــذر مشــوب بالتوجــس، فحتــى الملابــس صــارت مصــدر شــك ورعــب، تخيلتــه معطــف 

ذلــك العجــوز الســبعيني المتقاعــد مــن صفــوف الجيــش الايطــالي، المســكن توقفــت حياتــه لأنهــم أوقفــوا 

إمــداده بالأوكســجن لأجــل إنقــاذ حيــاة شــخص أخــر مصــاب، لكنــه أقــل منــه ســنا، الأوغــاد باعــوا 

معطفــه بعــد ذلــك، هــلا فهمتــم الآن لمــاذا أنــا متوجــس مــن المعاطــف والأحذيــة ومــن المختــبرات 

ومــن الغربــان والخفافيــش ومــن الرأســمالية المتوحشــة.

 في لحظــات كنــت قــد طويــت المســافة إلى منــزل والِــدَيّ رغــم بعدهــا، لم يكــن بحــوزتي ترخيــص 

ــا  ــاج ترخيص ــروج: أحت ــل الخ ــلا قب ــؤولن مث ــول للمس ــلي أن أق ــل كان ع ــرض، ه ــذه الغ له

لزيــارة أمــي وأبي!! كلا لم أفعــل، وأريدكــم أن تصدقــوني لم أفعــل، فمتــى كان المــرء يحتــاج إلى 

ترخيــص مــن أجــل زيــارة أمــه أو أبيــه؟ لهــذه تســللت في تلــك الســاعة المتأخــرة مــن الليــل 

ــا أعــرف الطريــق  ــة، أمــي بعينــن مغمضتــن، فأن ــة المدين لزيارتهــما في منزلهــما بضاحي

مثلــما اعــرف أصابــع يــدي، "يقضــا مثــل حــمار الوحــش وككلــب الصيــد ملفوفــا خفيــف"، 

لم أكــن ذاهبــا لتفجــر ماســورة بــرول، ولكننــي أريــد 

الأزقــة  قطعــت   ، وفقــط  وأبي  أمــي  زيــارة 

يباغتنــي  أن  أخــى  المظلمــة،  والــدروب 

الضــوء مــن مــكان مــا، اســتطعت أن اقطــع 

المســافة في اقــل مــن ســاعة، سررت جــدا 

فــأبي وأمــي صــارا أمامــي، وربمــا كانــا في 

انتظــاري، واقفــن وقــد أســندا ظهريهــما 

ــمة،  ــون مبتس ــن بعي ــط، صامت إلى الحائ

اعــرف أن الصــورة قاســية جــدا لكــن 

ــة  ــن مســافة قريب ــة م ــر، تحي لا مف

وحديــث قصــر ثــم أعــود أدراجــي، 

الاثنــن ضــلا جامديــن في مكانهــما 

ودون أن ينبســا ببنــت شــفة، ودون أن 

ــل  ــما، وأقب ــي أحضنه ــت ذراع ــعر فتح أش

يديهــما ، ذهلــت لا أحــد منهــما أحــس 

بوجــودي بينهــما، لحظتهــا تناهــى إلي صوتهــما 

مــن بعيــد، معــذرة، فنحــن لا نســتطيع أن نخــرج 

ــك،  ــك ولمعانقت ــة لمصافحت ــذه اللوح ــن ه ــا م أيدين

نظــرت إليهــما بــأسى، وبيديــن مرتعشــتن، أعدت 

تثبيــت اللوحــة عــى الجــدار في غرفــة نومــي، 

لوحــة كانــت هديــة مــن صديــق قديــم، 

بحــذر خلعــت معطــف العجــوز الايطــالي 

ــوار  ــأت الأن ــديد أطف ــذر ش وبح

ــراشي دون  وتســللت إلى ف

أصابعــي  أعقــم  أن 

التــي كانــت عــى 

ــاءة. زر الإض

سرد
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ــاح  ــام شــخص في الصب ــر 1517 م، ق في الـــ 31 مــن شــهر أكتوب

الباكــر، وعلــق عــى بــاب الكنيســة وثيقــة مــن 95 حجــة، 

باســم  الأرض  في  طغــوا  قــد  وقساوســته  البابــا  أن  مفادهــا 

الديــن، وأن لا حــق لرهبــان الكنيســة في بيــع صكــوك الغفــران، 

حيــث كانــوا يوهمــون أتباعهــم بالصفــح عــن خطاياهــم التــي 

ارتكبوهــا، وقــدرة القساوســة عــى إعفاءهــم مــن العقــاب 

الإلهــي بشــكلٍ تــام، بعــد طقــوس الاعــراف للكاهــن بــكلِّ 

الذنــوب والآثــام، وتوبتهــم أمامــه، حيــث يتــم منحهــم وثيقــةً 

ــل أن  ــة، مقاب ــرف الكنيس ــن ط ــم م ــران له ــد الغف ــةً تؤك خطيَّ

ــال. ــن الم ــاً م ــوا مبلغ يدفع

لم يكــن ذاك الشــخص ســوى مارتــن لوثــر، أســتاذ الفنــون وعلــم 

اللاهــوت بجامعــة فيتنــبرغ الألمانيــة، صاحــب الوثيقــة 95، 

ــة  ــان الكنيس ــى طغي ــرد ع ــشرارة الأولى للتم ــت ال ــي كان والت

ــم  ــدة بفضحه ــة الجدي ــد توســع أنصــار الوثيق ــة، وق الكاثوليكي

لتحكــم  وفضحهــم  البســطاء،  لســذاجة  الكنيســة  اســتغلال 

ووســاطة الإكلــروس في العلاقــة بــن عامــة النــاس واللــه، حيــث 

وصلــت الوقاحــة بالرهبــان، أن أصــدروا صكــوكا لغفــران ذنــوب 

ــن،  ــم المتوف ــن أهله ــاس ع ــن الن ــات م ــادة الجباي ــوتى لزي الم

وتســويق مناديــب الكنيســة فكــرة بيــع قطــع أرضيــة مــن 

ــران. ــوك الغف ــل صك ــة مقاب الجن

فتوســعت دائــرة تصــدي المصلحــن الجــدد لدجــل رهبــان 

الكنيســة، وفضــح المتاجــرة بالديــن مقابــل مصالــح ماديــة 

مــن جيــوب البســطاء الســذج، أمــام ازديــاد أعــداد أنصــار 

ــن، بالألمانيــة واللغــات  مارتــن لوثــر البروتســتانتين ]أي: المحتجِّ

اللاتينيــة[.

1572م،  ســنة  غشــت  مــن  ليلــة  في  أنــه  التاريــخ،  يحــي 

ــانْ- ــزرة سَ ــرف بمج ــما يع ــخ، في ــح التاري ــبر مذاب ــتْ أك ارتكُِبَ

بَرتْوُليِمِــي، حيــث قــام الجنــود الفرنســيون بإيعــاز مــن الكنيســة 

ــف  ــا 70 أل ــوس بمذبحــة راح ضحيته ــة لســان جرمان الكاثوليكي

ــن  ــال الدي ــطوة رج ــران وس ــوك الغف ــد صك ــوا ض ــخصا كان ش

ــمئزاز  ــر للاش ــال. والمث ــاء والأطف ــن النس ــم م ــين، أغلبه الكنس

اســاً لغفــران الذنــوب كاملــة  أن البابــا بيــوس الخامــس أقــام قُدَّ

ــانْ-بَرتْوُليِمِي.  ــة سَ ــوا مذبح ــن ارتكب ــكل م ل

أكيــد أن الإســلام أنهــى دور القساوســة في علاقــة النــاس باللــه، 

فــلا ســماسرة ولا وســطاء هنــاك، فلــماذا يطفــو إلى الســطح 

يعيــدون  متأســلمون،  والكــوارث رهبــان  النوائــب  زمــن  في 

ــم  ــن باس ــون ناطق ــوا يتنصب ــران، فأصبح ــوك الغف ــاعة صك بش

الديــن والقــدرة عــى خــلاص النــاس وإدخالهــم الجنــة: الرُّقــاةُ 

جالــون وفقهــاءُ الســوء، ومدعُــو النبــوءة، وأفَّاقُــو العلاجــات  والدَّ

ــة.. الخرافي

الإســلامي، وممثليهــا  العــالم  الوهابيــة في  دِ  تشََــدُّ تغََــوُّلَ  إن 

المتطرفــن والغُــلاةَِ في بلداننــا، يفــرضُ عــى المتنوريــن والعقــلاء 

جَــلِ والمتاجــرةِ بالديــن، وإعــلاءَ  إحــداثَ ثــورةٍ إصلاحيــةٍ ضــد الدَّ

ــه  ــة الل ــلُ آي ــش المشــرك، فالعق ــمِ التســامحِ الإنســاني والعي قِيَ

ــى. العظم

نحتــاج في عالمنــا الإســلامي أيضــا لتعليــق وثيقــة 95 خاصــة بنــا، 

لنفتــحَ بــابَ التقــدمِ والعلــم عــى مصراعيــه أمــام شــعوبنا.
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السيد رئيس تحرير جريدة الطريق المحرم

اشــراكي  أرجوقبــول  وبعــد،   طيبــة  تحيــة 

ــدة الطريــق،  وارســالها عــى  الســنوي في جري

العنــوان الموضــح جانبــه.
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L’art urbain / Street art

هـــو مـــن سلســـلة أنســـاب الفـــن الحضـــري، تـحـف فـنـيـة....
والـــذي عـــرف انطلاقتـــه فـــي ســـتينيات القـــرن 
الماضـــي، حيـــث خـــرج الفـــن مـــن المعـــارض 
يـــة حقيقيـــة علـــى  المغلقـــة إلـــى بيئـــة حضر
ـــدأ ازدهـــار هـــذا  ـــرو. وقـــد ب ـــر ألان كاب حـــد تعبي
الفـــن المنفلـــت إبـــان انتفاضـــة مـــاي 1968، 
ــع،  ــض الواقـ ــي برفـ ــرد الفنـ ــن التمـ ــوع مـ كنـ
بتعبيـــرات إبداعيـــة وثوريـــة علـــى الجـــدران 
ـــاغ  ـــات والأصب ـــة، باســـتعمال الدهان الخارجي

والفسيفســـاء والغرافيتـــي.
ســـانتياغو  مـــن  أخـــذت  اللوحـــة  هاتـــه 
باعتبارهـــا واحـــدة مـــن  عاصمـــة شـــيلي، 
أفضـــل المـــدن فـــي العالـــم التـــي تشـــهد فـــن 
الشـــوارع، وهـــي موطـــن للعديـــد مـــن فنانـــي 
الشـــوارع المشـــهورين عالميًـــا، مثـــل إنتـــي 
كاســـترو أو مامبـــو. حيـــث أنـــه مـــن الصعـــب 
ـــي ســـانتياغو  ـــاً ف ـــاً أن تجـــد شـــارعاً أو ركن حق
ــال  ــدت آمـ ــات جسـ يـ ــات لجدار دون لوحـ

ــة. ــة والديمقراطيـ يـ ــي الحر ــيليين فـ الشـ

هاتــه اللوحــة تجســيد لشــابة ملثــمة تخفــي 
ـــدها،  ـــي تترصـــ ـــن التـــ ـــن الأعيـــ ـــها عـــ يتـــ هو
ـــي نحمـــل الآن  ـــات الت وهـــي محـــاكاة للكمام

ـــا. ـــة وبـــاء كورون مخاف

فن جداريات الشوارع، أو لوحات الشارعفن جداريات الشوارع، أو لوحات الشارع
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